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الأدب الكبير والأدب الصغير-ابن المقفع 


الأدب الصغير 
ب الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


قال ابن المقفع: أما بعد» فإن لكل مخلوق اا ولكل حاجة غايةء ولكل غاية سبيلا. والله وقت للأمُور 
أقدارهاء وهيأً إلى الغايات سبلهاء وسبب الجاجات ببلاغها. 

فغاية الناس وحاجحاتم صلا المعاش والمخادء والسبيل إلى دركها العقل الصحيح. وأمارة صحة العقل 
احتیارٌ الأمور بالبصر» وتنفيذ البصر بالعزم. 


الأدب ينمي العقول 


وللعقول سجياتٌ وغرائر بها تقبل الأدب» وبالأدب تنمى العقول وتزكو. 

فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر أن تخلع يبسها وتظهر قوتما وتطلع فوق الأرض بزهرتما وريعها 
ونضرهًا ونائها إلا ععونة الماء الذي يغور إليها في مستودعها فيذهب عنها أذى اليبس والموت ويحدث ها 
فت اك الق و ايا داك سل الكل عكر ى مر رعا من اقب 9 وة غا اة باو 
منفعة عندها حن يعتملها الأدب الذي هو ثمارها وحياتما ولقاحها. 

وجل الأدب بالمنطق وجل المنطق بالتعلم. ليس منه حرف من حروف متعجمه» ولا اسم من أنواع 
أمائها إلا وهو مروي» متعلم» مأحوذ عن إمام سابق» من كلام أو كتاب. 

وذلك دليل على أن الناس لم يبتدعوا أصوها و م يأّم علمها إلا من قبل العليم الحكيم. 

فإذا حرج الناسٌ من أن يكون همم عمل أصيل وأن يقولوا قولا بديعا فليعلم الواصفون المخبئون أن 
ای ران حن ابل یی رادا غا آن يکن كاحي فرص وجا باقر ورزر دا ورجا 
فنظمه قلائد وسموطا وأكاليل» ووضع كل فص موضعه» ومع إلى كل لون شبهه وما يزيده بذلك 
خنطا فس بذلك صانعا راء ر كصاغة الذهب والفضة ضرا مها ما يع الاس من الل 
کال وجات کرات خر جا انه کی رسكت ما جا اه لد تار دل اء 


وطعاماء وشرابا منسوبا إليهاء مذكورا به أمرها وصنعتها. 
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فمن حرى على لسانه كلام يستحسنه أو يستحسن منه» فلا يعجبن إعجاب المخترع المبتدع» فإنه إا 
احتناه كما وصفنا. 


الاقتد اء بالصالحين 


ومن أحذ کلاما حسناً إن غیره فتکلم به في موضعه وعلى وحهه» فلا ترين عليه في ذلك ضؤولة. فان من 
أعين على حفظ كلام المصيبين» وهدي للإاقتداء بالصالحين» ووفق للأحذ عن الحكمای ولا عليه أن لا 
يزداد» فقد بلغ الغاية» وليس بناقصه في رأيه ولا غامطه من حقه أن لا يكون هو استحدث ذلك وسبق 
إلبه. فإغا إحياء العقل الذي يعم به وستحكم خحصال سبع: الإيثارٌ بالحبة» والمبالغة قي الطلب» والتثبت ني 
الاختيار» والاعتيادٌ للخير» وحسنْ الرعي» والتعهد لا احتير واعتقد» ووضع ذلك موضعةُ قولاً وعملا. 
أما الحبة فما تبلغ المرء مبلغ الفضل في كل شيء من أمر الدنيا والآحرة حين يؤثر عحبته. فلا یگرن شی 
أمرأً ولا أحلى عنده منه. 

وأما الطلب» فإن الناس لا يغنيهم حبهم ما يحبون وهو أهم ما يهوون عن طلبه وابتغائه. ولا تدرك هم 
بغيتهم ونفاستها في أنفسهم» دون الجد والعمل. 

وأما التثبت والتخير فإن الطلب لا ينفح إلا معهُ وبه. فكم من طالب رشد وحدة والغي معاء فاصطفى 
و ای ا 2 ر ر ر 
الظفرء فما أحقة بشدة التبيين وحسن الابتغاء! وأما اعتقادٌ الشيء بعد استبانته» فهو ما يطلب من إحراز 
بأ فط والعهك فر قا الد رااان ر كل ب الاد واف ف به اج راب 
قول أو فعل من أن يحفظةُ عليه ذهنة لأوان حاحته. 

را اه بال فإنغا تصيرٌ المنافع كلها إلى وضع الأشياء مواضعهاء وبنا إلى هذا كله حاجة شديدة. 
فإنا م نوضع في الدنيا موضع غنئ وخحفض ولكن وضع فاقة وكد» ولسنا إلى ما بسك أرماقنا من المأكل 
والمشرب بأحوج منا إلى ما يشبت عقولنا من الأدب الذي به تفاوت العقول. وليس غذاء الطعام بأسرع 
تي نبات الحسد من غداء الأبد ثي نبات العقل. ولسنا بالكد في طلب المتاع الذي يلتمس به دفع الضرر 
والغلبة بأحق منا بالكد في طلب العلم الذي يتمس به صلا الدين والدنياء 


ما وضع في هذا الكتاب 
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وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس الحفوظ حروفا فيها عون على عمارة القلوب وصقاها وجلية 
٤ 8 8 8‏ ع٤‏ 8 
أبصارهاء وإحياء للتفكير وإقامة للتدبير» ودليل على محامد الأمور ومكارم الأحلاق إن شاء الا 


انظر أين تضع نفسك 


الواصفون أكثرٌ من العارفين» والعارفون أكثرٌ من الفاعلين. 
فلينظرٌ امرۇ ين يضم نفسه. فإن لكل امرئ م تدحل عليه آفة نصيبا من اللب يعيش به» لا ثحب آن له 
به من الدنیا نمنا. وليس كل ذي نصيب من اللب .عستوحب أن يسمى قي ذوي الألباب» ولا يوصف 
بصفاتم. فمن رام أن يجعل نفسة لذلك الاسم والوصف أهلاء فليأحذ له عقادة وليعد له طول أيامه 
وليؤثره على أهوائه. فإنةُ قد رام أمرا حسيماً لا يصلح على الغفلة ولا يدرك بالعجزة» ولا يصيرٌ على 
الأثرة. وليس كسائر أمور الدنيا وسلطاما وماهها وزينتها ا الثابرى 
ويصيب منها العاحرٌ ما بخطيع الحازم. 

جماع الصواب وجماع الخطأً 
وليعلم أن على العاقل أمورا إذا ضيعها حكم عليه عقلةُ عقارنة ا 
فعلى العاقل أن يعلم أن الناس مشت ركون مستون قي ال حب لما يوافق والبغض لا يؤذي» وأن هذه مازلة 
اتفق عليها الحمقى الأكياس» ثم احتلفوا بعدها في ثلاث خحصال هن جاع الصواب وجماع الخطأء 
وعندهن تفرقت العلماء والجهال» والحزمة والعجزة. 


الباب الأول من ذلك 


أن العاقل ينظرٌ فيما يؤذيه وفيما يسرهُ فيعلم أن أحق ذلك بالطلب» إن كان ما يبحب» وأحقةُ بالاتقاى 
إن كان نما يكره» أطوالة وأدومة وأبقاه» فإذا هو قد أبصر فضل الآخحرة على الدنياء وفضل سرور المروءة 
على لذة الهوى» وفضل الرأي الجامع الذي تصلخ به الأنفس والأعقابُ على حاضر الرأي الذي يستمتع 
به قليلاً م يضمحل» وفضل الأكلات على الأكلة والساعات على الساعة. 


الباب الثاني من ذلك 
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E El‏ فط فيضع الرحاء والخوف فيه موضعة فلا يجعل اتقاءه : لغير المخوف ولا رجاءه 
في غير المدر ك . فیتوقی. عاجحل اللذات طلباً لآجلهاء OT‏ وا ا فإذا صارَ الى 
العاقبةء بدا ل آن قرارة کان تورطاً وآن طلبه کان تنکب. 


الباب الثالث من ذلك 


هو تنفيد البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل الذي هو أدوم» وبعد التفبت في مواضع الرجاء والخوف. فإن 
طالب الفضل بغير بصر تائه حیران» ومبصرٌ الفضل بغير عزم ذو زمانة حروم. 


محاسبة النفس 


وغل العاقل شاضمة تة رعاستها والقضاء غلها راااة والتك ها 

EY E E A‏ الحدو دة ال ما ذهب منها لم يستخلف كما 
تستخلف النفقة» وما جعل منها في الباطل لم يرحع إلى الحق» فيتنبةٌ هذه الحاسبة عند الحول إذا حال» 
والشهر إذا انقضى» واليوم إذا ولى» فينظر فيما أف من ذلك» وما كسب لنفسه» وما اكتسب عليها في 
أمر الدين وأمر الدنيا. فيجمع ذلك في كتاب فيه إحصاء وح وتذ کی للأمور» وتبكيت للنفس وتذليل 
ها حي تعترف تڏذعن. ۰ 

ا فإن من طباع النفس الآمرة بالسوء أن تدعي المعاذير فيما مضى» والأمان فيما بقي» فيرد 
عليها معاذيرها وعللها وشبهاما. 

وأما القضاء فن بحكمُْ فيما أرادت من ذلك على السيئة بأما فاضحة مردية موبقة وللحسنة بأما زائنة 
e I Ml Eg SE IE E ES E SN,‏ 
E Ee‏ 

فأفضل ذوي الألباب أشدهم لنفسه بهذا أذ وأقلهم عنها فيه فترة. 


0: 


ذكر الموت 


وعلى العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مرارأ» ذكرا يباشر به القلوب ويقدعٌ الطماح» فإن في 


كثرة ذكر الموت عصمة من الأشر وأمانا بإذن الله» من اهلع 
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إحصاء المساو ئ 


وعلى العاقل أن بحصي على نفسه مساويها في الدين وقي الأحلاق وني الآداب» فيجمع ذلك كله ي 
صدره أو تي كتاب» ثم يكثر عرضة على نفسه» ويكلفها إصلاحة» ويوظف ذلك عليها توظيفاً من 
إصلاح الخلة والخلتين والخلال في اليوم أو الجمعة أو الشهر. 
فکلما اصلح شیا حا وکلما نظر إلى حو استبشر» وکلما نظر إلى ثابت اكتأب. 

الخصال الصالحة 
وعلى العاقل أن يتفقد اسن الناس ويحفظها على نفسه» ويتعهدها بذلك مثل الذي وصفنا ق إصلاح 
الملساوي. 
وعلى العاقل أن لا يخادن ولا يصاحب ولا يجاور من الناس» ما استطاع» إلا ذا فضل في العلم والدين 
والأحلاق ا أو موافقا له على إصلاح ذلك فيؤيدٌ ما عند وإن م یکن له عليه قشل 
فإن الخصال الصالحة من البر لا تحيا ولا تنمى إلا بالموافقين والمؤيدين. وليس لذي الفضل قريب ولا هيم 
أقرب إليه من وافقةُ على صا اللخصال فزاده ونبتة. 
ولذلك زعم بعض الأولينَ أن صُحبة بليد نشا مع العلماء أحب إليهم من صحبة لبيب نشا مع الجهال. 


من نسي وتهاون خسر 
وعلى العاقل أن لا حزن على شيء فاته من الدنيا أو تولى» وأن يتزل ما أصابةُ من ذلك ثم انقطع عنهُ 
را ا م يصب» ويتزل ما طلب من ذلك ثم م يدركة مازلة ما م يطلب» ولا يدع حظهُ من السرور 
عا أقبل منهاء ولا يبلغن ذلك سُكرا ولا طغياناء فإن مع السكر التسيان» ومع الطغيان التهاون» ومن نسي 
وتماون خحسر. 

إيناس ذوي الألباب 

وعلى العاقل أن يؤنس ذوي الألباب بنفسه ويجرئهم عليها حن يصيروا حرسا على “معه وبصره ورأيه» 
فيستنيم إلى ذلك ويرح له قلبة» ويعلم أَمُم لا يغفلون عنه إذا هو غفل عن نفسه. 


ساعة عون على الساعات 
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وعلى العاقل» ما لم يكن مغلوبا على نفسه» أن لا يشغلةُ شغل عن أربع ساعات: ساعة يرفعٌ فيها حاجتهُ 
إلى ربه» وساعة يحاسب فيها نفسة» وساعة يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته الذين يصدقونه عن غيوبه 
يردق آرة وة تال نها ن فة ون لذا غا عل ر جل فان عذه الساغة غوت عل 
العاغات الاس راد اما ارب و هاري ر غا رل ب 

الرغبات الثلاث 
وعلى العاقل أن لا يكون راغبا إلا في إحدى ثلاث: تزود لعادء أو مرمة لمعاشء أو لذة في غير حرم. 


الناس طبقتان متباينتان 


وعلى العاقل أن يجعل الناس طبقتين متباينتين» ويلبس مم لباسين محتلفين» فطبقة من العامة يبس همم لباس 
اتقباض واناز وتحفظ ف كل كلمة وخطوة وطبقة من الاصة جخلع عندهم لباس ويليس لباس الأئسة 
العف وف ر رهه و قعل م هتو اة ا راد مى اش وكلهم ذو فضل في الرأي» 


وثقة قي المودة» وأمانة قي السرء ووفاء بالإحاء. 
الصغير يصير كبيراً 


وعلى العاقل أن لا يستصغر شيغا من الخطاً في الرأي» والزلل قي العلم» والإغفال في الأمورء فإنة من 
استصغر الصغير أوشك أن يحمعَ إليه صغيرا و فإن الصغير كبيرٌ. وإنما هي ثلم يثلمها العحر 
والتضييع. فإذا لم تسد أوشكت أن تتفجر ما لا يطاق. ولم نر شيعا قط إلا قد أي من قبل الصغير المتهاون 
به» قد رأينا الملك يؤتى من العدو الحتقر به» ورأينا الصحة تؤتى من الداء الذي لا يحفل به» ورأينا الأهُار 
تنبشق من الجدول الذي يستخحف به. 

وأقل الأمور احتمالا للضياع املك لأنه ليس شيء يضيمٌ» وإن کان صغيراء إلا اتصل بآحر يكون 


الرأي والهوى عدوان 


وعلى العاقل أن بن عن المضي على الرأي الذي لا جذ عليه موافقاً وإن ظن أنه على البقين. 


وعلى العاقل أن يعرف أن الرأي والهوى متعاديان» وأن من شأن الناس تسويف الرأي وإسعاف الهوى» 
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فيخالف ذلك ويلتمس أن لا يزال هواه مسوفا ورأيه مسعفا وعلى العاقل إذا اشتبه عليه أمران فلم يدر قي 
أيهما الصواب أن ينظر أهواهما عنده» فيحذره. 


علم نفسك قبل تعليم غيرك 


ومن نصب نفسة للناس إماماً في الدين» فعليه أن يبدا بتعليم نفسه وتقوعها في السيرة والطعمة والرأي 
واللفظ والأحدان» فيكن تعليمة بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه. فإنه كما أن كلام الحكمة يونق الأسماع 
فكذلك عمل الحكمة یروق العيون والقلوب. ومعلم نفسه ومؤدها احق بالإحلال والتفضيل من معلم 


أعمدة السلطان 


ولاية الاس بلاء عظيمٌ. وعلى الوالي اربع حصال هي أعمدة السلطان وأركانة الي ما يقومٌ وعليها يشت: 
الاحتهاد في التحير» والمبالغة في التقد» والتعهد الشديق راء الكيد. 
فأما التخيرٌ للعمال والوزراء فإنةُ نظام الأمر ووضع مؤونة البعيد المنتشر. فإنةُ عسى أن يكون بتخيره 
ف او ف 0 ی کان الال ار أا کا ا و ال اال 
Sy Ba ga mea CO EE E‏ 
لم جد لبنائه قواماً. ا 
و اه وا ا لس کل دى لب رفي امات يدرف وة لار و اعمال ول کان 
بذلك عارفاء اھ کک ا ر وت ر ا اھا 
به. 
وأما التعهدء فإن الوالي إذا فعلَ ذلك كان “ميعا بصيرأء وإن العامل إذا فعل ذلك به كان متحصنا حريزا. 
وأما اطزاء فاته تشبيت اتسن والراحة من المسيء. 

بماذا يستطاع السلطان 


لا يستطاع الاظان إلا بالوزراء والأعوان» ولا ينفع الوزراء لااو وال و ال إلامع 
وأعمال الساطان كثيرةء وقليل ما تسقجمع النصال الحمودة عند أحدء وإما الوه في ذلك والسبيل 
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الذي به يستقيمْ العلم أن يكون صاحب السلطان عالماً بأمور من يريد الاستعانة به وما عند كل رحل من 
الرأي والغنايء وما فيه من العيوب. فإذا استقر ذلك عنده عن علمه وعلم من يأيمن وجه لكل عمل من قد 
عرف أن عنده من الرأي والنجدة والأمانة ما يحتاج إليه فيه» ا 
ويتحفظ من أن يوجه أحداً وحهاً لا يحتاج فيه إلى مروءة إن کات عند لا امن عیربه وها یکره مه 
م على الملوك بعد ذلك» تعاهد عمامم وتفقد أمورهم» حن لا بخفى عليهم إحسان محسن ولا إساءة 
ما 

ثم عليهم» بعد ذلك» أن لا یت رکوا حسنا بغیر جزاء ولا يقروا مسيئاً ولا عاجزا على الإساءة والعجز. 


ا ا ا ا ا و ا و وا لی 
مم ان تر ر و اجترا احسى ي و ا 
الدنيا دول 


اقتصارٌ السعي اء الجا وني بعد الهمة يكون النصب» ومن سأل فوق قدرته ا ارفا رو 
حمل الغن أن يكون عند الفرح مرحاء وسوء حمل الفاقة أن يكون عند الطلب وع ات هرن 
من عار الغىئ» والحاحة مع الحبة حير من الغ مع البغضة. 

الدنيا دول» فما كان لك منها أتاك على ضعفك» وما كان عليك ل( تدفعةٌ بقوتك. 


المثل أوضح للمنطق 
إذا حعل الكلامٌ مثلاًء كان ذلك أوضح للمنطق وأبيس في المع وآنق للسمع وأوسع لشعوب الحديث. 
لا مال أفضل من العقل 


اشد الفاقة عدم العقل» وأش الوحدة وحدة اللحوج» ولا مال أفضل من العقل» ولا نيس آنس من 


کن ستوراً 


ما يعتيرٌ به صلا الصاح وحسنٌ نظره للناس أن يكون إذا استعتب المذنبُ سُورا لا يشيع ولا يذيع وإِذا 
استشيرَ محا بالنصيحة مُجتهدا ا یی ااا للحزم معترفا للحقّ. 


الحارس والمحروس 
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القسم الذي يقسم للناس ويتعون به نحوان: فمنة حارس ومن حروس» فالحارس العقل» والمرحوس لمال 
بإذن الله» هو الذي يحررٌ الحظ» ويؤنس الغربة» وينفي الفاقة ويعرف النكرة» ويثمرٌ المسبكبة 

زيب المرةء ويوجةُ السوقة عند السلطان» وي يستارل للسلطان نصيحة السوقة ويكسبٰ الصديق» 
العدو. 


الأدب العظيم 


كلام اللبيب» وإن كان نزراء أدب عظيمٌ» ومقارفة الأم» وإن كان خحتقراء مصيبة جليلة. ولقاء الإحوان» 
واف كاف شرا غت حن 
أجناس الناس 

قك يی إل أبواب السلطان أحناسٌ من الناس كثيرء أما الصاح فمدعو» وأما الصاح فمقتحم» وأما ذو 
الأدب فطالب» وأما من لا أدب له فمختلسٌ» وأما القوي فمدافعٌ» وأما الضعيف فمدفو عً» وأما الحسنْ 
مستثیب» وأما المسيء فمستجير. فهو جحمع البر والفاحر» والعا م والجاهلء والشريف والوضيع. 

و 9 2 ٤‏ ۴ 8 4 
الناس» إلا قليلا ممن عصم اللهء مدخولون يي أمورهم: فقائلهم باخ» وسامعهم عياب» وسائلهم متعنت» 
وججيبهم متكلف» وواعظهم غير حقق لقوله بالفعل» وموعوظهم غير سليم من الاستخفاف» والأمين منهم 
غير متحفظ من إتيان الخيانة» والصدوق غير حترس من حديث الكذبة» وذو الدين غير متورع عن تفريط 
الفجرة» والحازم منهم غير تارك لتوقع الدوائر. 
اضر الاما و رارت الذر ةعارد بام مر لرن ق الخاد بالتخاسته و القدة التهادل. 


لا تغتر بالدنيا 


کم قد انتزعت الدنیا من استمکنَ منها واعتکفت له فأصبحت الا لأعمال ل أعماهم والدنيا دنيا غيرهم» 
وأحذ متاعهم من م يحمدهم» وخحرحوا ا 


فأصبحنا حلفا من بعدهم نتوق مثل الذي نزل هم فحن إذا تدبرنا أمورهي أحقاء أن ننظر ما نغبطهم 
به فنتبعه وما نخاف عليهم منه فنجتنبه. 


كيف تطلع السلطان على عورتك 
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Lale OE‏ بالشيء ويبتلي بثقله ونمى عن الشيء ويبتلي بشهوته. 

ا كت ل قعل فن ار إو ما افعهي رلا رك من الكر إلا ها كرهة ققد أطت الشيطان غل 
عورتك» وأمكنته من رمتك» فأوشك أن يقتحم عليك فيما ثحب من الخير فيكرهه إِليكٌ وفيما تكره من 
الشر قيخبة إليك: ولكن بيغي لك ق حب ما تحب من لخر الخامل غلى ما قشل مته ريبخ لك 
ق كراهة ما تكره من الشر النجب لطا يحب منه. 


زخرف الدنيا 
الدنيا زحرف يغلب الجحوارح» ما لم تغلبة الألباب. والحكيم من يغضي عنه ولم يشغل به قلبة: اطلعَ من 
أدناهٌ فيما وراءة وذكر لواحق شره فأكل مره وشرب كدرةٌ ليحلو لي له ويصفو قي طلو من إقامة العيش 
الذي ببقى ويدوم» غير عائف للرشد إن م يلقه برضا وم يأته من طريق هواه. 
القيام على الثقة 
لا تألف المستوخحم» ولا قم على غير الثقة. 
شکر الله على نعمه والعمل بطاعته 


قد بلغ فضل الله على الناس من السعة وبلغت نعمتة عليهم من السبوغ ما لو أن أحسهم حظاً وأقلهم منه 
فضله» ووصل إليه من نعمته» ما بلغ له منه أعظمهم حظا وأوفرهم نصيبا وأفضلهم علما وأقواهم عملا 

وأبسطهم اا AE EE‏ وعن بلوغ غاية ال ا 

ومن أخحد جخظه من شكر الله و مده ومعرفة نعمه والثناء عليه والتحميد له» فقد استو حب بذلك من أدائه 
إلى الله القربة عندة والوسيلة إليه والمزيد فيما شكرهٌ عليه من خير الدنياء وحسن ثواب الآحرة. 

أفضل ما يعلم به علم ذي العلم وصلاح ذي الصلاح أن يستصلح ما أو من ذلك ما استطاع من الناس 
معاد إليه» ون يبينَ الذي نمم من الأحذ بذلك والذي عليهم في تركه» و أن يورث ذلك أهلةُ ومعارفه 

ليلحقه أحره من بعد الموت. 


الدين أفضل المواهب 
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الدينْ أفضل المواهب الي وصلت من الله إلى حلقه» وأعظمها منفعةء وأحمدها في كل حكمة» فقد بلغ 
فضل الدين والحكمة أن مدحا على ألسنة الجهال على حهالتهم مما وعماهُم عنهما. 


أحق الناس بالسلطان أهل المعرفة» وأحقهم بالتديير اللماء وأحقهم بالفضل أعودهم على الناس بفضله 
وأحقهم بالعلم أحسنهم تأديباء وأحقهم بالغن أهل الحودء وأقركم إلى الله أنفذهم قي الحق علماً وأكملهم 
به عملا وأحكمهم أبعدهم من الشك في الله وأصويم رجاء أوئقهم بالل 
أبعدهم من الأذى» وأرضاهم ني الناس أفشاهم معروفاء وأقواهم أحسنهم معونةء وأشجعهم أشدهم على 
الشيطان» وأفلحهم بحجة أغلبهم للشهوة والحرص» وآخذهم بالرأي أت ركهم للهوى» وأحقهم بالمودة 
أشدهم لنفسه حباء aT‏ بالعطية موضعاء وأطومم راحة أحسنهم للأمور احتمالا وأقلهم 
دهشا أرحبهم ذراعاء وأوسعهم غئ أقنعهم ما أبعدهم من الإفراطء وأظهرهم جالاً أظهرهم حصافةء 
وآمتهم ق الاس أكلهم تايا وخلباء وألعهم شهادة غلبم اتطقه عنه وأعد شم فيه أدرمهم مسالة 
هم» وأحقهم بالنعم أشكرهم لا أو منها. 

العجب آفة العقل 


أفضل ما يُورث الآباء الأبناء الثناء الحسنٌ والأدب التافعٌ والإحوان الصالحون. 

فصل ما بين الدين والرأي» أن الدين يسلم بالإعانء وأن الرأي يشب با لخصومة» فمن جعل الدين 
ی و ا د ار شارعا» ومن کان هو يشر ع لنفسه الدينَ 
فلا دين له. 

قد يشتبةٌ الدينٌ والرأي قي أماكن» لولا تشابمهما م يتاحا إلى الفصل. 

ال ا ا والبخل لقاح الحرص» والمراد كسا اللسان» ET‏ 
الجهل» والأنف توأم السفه» والمنافسة أحت العداوة. 


إذا ممت بخير فبادر هواكء لا يغلبك وإذا ممت بشر فسوف هواك لعلك تظفر. فإن ما مضی من 


الأيام والساعات على ذلك هو الغنم. 
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اك ن ها ار فو اا ر ف ا ا ق ق 


اللولوة الفاتقة لا ان هران غاقتضها الذي استخرجها. 

العلم زين لصاحبه 
من أبواب التوفق والتوفيق ف التعلم أن يكون وحه الرحل ١‏ لذي يتوحه فيه من العلم والأدب فيما يوافق 
اد ر ا ف و ی عا و غ و 
م ا ا و ف و کن کر ارا ای ا ا رها ر ورا 
وأرضا جلسا فغرسها نخلا وموزا. 
العلم زين لصاحبه قي الرخحاء ا 
بالأدب تعمرٌ القلوب» وبالعلم تستحكم الأحلام. 

العقل الذاتى 

العقل الذاتي غير الصنيع» كالأرض الطيبة غير الخراب. 

الدليل على معرفة الله 


ما يدل على معرفة الله وسبب الإبمان أن يو كل بالغيب لكل ظاهر من الدنيا» صغير أو كب عيناء فهو 
کن کان سر ب من ذلك فلينظر إلى السماء فسيعلمُ أن ها ربا يجري فلكهاء 
ويدب أمرهاء ومن اعتبر بالصغيرء فلينظر إلى حبة الخردل فسيعرف أن ما مدبرا ینبتها ویز کيها ويقدرٌ ها 
أقواثها من الأرض والماء يوقت هما زمان نبانما وزمان تمشمهاء وأمر النبوة والأحلام وما بحدث في أتفس 
الناس من حيث لا يعلموت» ثم يظهرٌ منهم بالقول والفعل» تم اجتماع العلماء والجهال والمهتدين والضلال 
على ذکر الله وتعظیمه» واحتماع من شك في الله وكذب به على الإقرار بأمم أنشفوا حديثاء ومعرفتهم 
امم لم يحدثوا أنفسهم. 

فكل ذلك يهدي إلى الله ويدل على الذي كانت منةُ هذه الأمورُ» مع ما يزيد ذلك يقينا عند المؤمنين بأن 
الله حقّ كبيرٌ ولا يقدرٌ أحدٌ على أن يوقن أنه بالباطل. 


حق السلطان المقسط 
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إن للساطان المقسط حقاً لا يصلح جخاصة ولا عامة أمرٌ إلا يإرادته» فذو الب حقيق أن يلص همُ 
النصيحة» ويبذل همم الطاعة» ويكتم سرّهم» ويزينَ سيرتمم» ويذب بلسانه ويده عنهم» ويتوخى مرضاتم» 
ويكون من أمره المؤاتاه هم والإيثارٌ لأهوائهم ورأيهم على هواه ورأيه» ويقدر الأمور على موافقتهم وإن 
كان ذلك له خالفاء وأن يكون منةُ لحد قي المخالفة لمن حانبهم وجهل حقهم» ولا يواصل من الناس إلا 
من لا باعد مواصاتة إياةُ منهم» ولا تحملة عداوة أحد له ولا إضرارٌ به على الاضطغان عليهم» ولا مؤاتاء 
أحد على الاستخفاف بشيء من أمورهم والانتقاص لشيء من حقهم ولا يكمهم شيئاً من نصيحته» 
ولا يتشاقل عن شيءَ من طاعتهم» ولا يکتمهم شيا من نصيحتهم» ولا يتثاقل عن شيء من طاعتهم» 
ولا يبطر إذا أكرموه» ولا يجترئ عليهم إذا قربوه» ولا يطغى إذا سلطوه» ولا يلحف إذا سأهم» ولا 
يدحل عليهم المؤونة» ولا يستشقل ما لوه ولا يعتز عليهم إذا رضوا عنة» ولا يتغير هم إذا سخطوا 
عليه» وأن يحمدهم على ما أصاب من خير منهم أو من غيرهم فإِنةُ لا يقدرٌ أحد على أن يصيبةُ بخير إلا 
بدفاع الله عنة مء ۰ ۰ 

الدليل على علم العالم 
ما يدل على علم العام معرفتة ما يدرك من الأمور وإمساكه عما لا يدر وتريينة نفسة باللكارم» وظهورٌ 
علمه للناس من غير أن يظهر منهٌ فخرٌ ولا عجب» ومعرفتة زمانة الذي هو فيه» وبصره بالناسء وأحذه 
بالقسط» وإرشاده المسترشد» وحسن مخالقته حلطاءه» وتسويته بين قلبه ولسانه» وتحريه العدل ق كل 
آمر» ورحب ذرعه فیما نابه» واحتجاجه بالحجج فيما عمل» وحسن تبصیره. 

علم الآخرة 

من أراد أن ييصر شيا من علم الآحرة فالعلم الذي يعرف به ذلك» ومن أرداد أن يبصر شيا من أمر 
الدنيا فبالأشياء الي هي تدل عليه. 


ماذا يجب على المرء 


لیکن المرء سؤولاء وليكن فصولا بين الحق والباطل» وليكن صدوقا ليؤمن على ما قال» وليكن ذا عهد 
ليوف له بعهده» الکو شر ليستوحب الزيادة» a‏ لیکن الل غا ولک ودا 
بالمضرورين لغلا يبتلى بالضر» لک ودود کا یکن معدناً لأحلاق الشيطان» TT‏ ليفرح له 
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بالخير ولا يُحسد عليه» وليكن قنعاً لتقر عينه عا أوتي» وليسر للناس بالخير لقلا يؤذيه الحسد» وليكن حذرا 
فلا تطول مخافتة» ولا يكونن حقوداً لملا يضر بنفسه إضرارا باقيأء وليكن ذا حياء لقلا يستذم إلى العُلماء. 
فإن مخافة العام مذمة العلماء أشد من مخافته عقوبة السلطان. 

نصائح سنية 
ا ا العلم» وروحه وجحسده اا ومعدنه في أهل الحقد والقساوة» ومثواه قي أهل 
الغضب» وعيشة قي المصارمة» ورحاؤه قي الإصرار على الذنوب. 
وقال: لا ينبغي للمرء أن يعتمد بعلمه ورأيه ما لم يذاكرةٌ ذوو الألباب ولم يجامعوه عليه. فإنة لا يستكمل 
علم الأشياء بالعقل الفرد. 
آعدل السو أ قيس الان ا ف ان ال اما ترج آنا زى اباك 
وأنفع العقل أن تحسنَ المعيشة فيما أوتيت من خير» وأن لا تكترث من الشر ما م يصبك. 
ومن العلم أن تعلم أنك لا تعلم ما لا تعلم. 
ف ع و و و ا و ا e‏ 
نفاد الآحر» فإن أعياه ذلك رفض الأدن وأثر عليه الأعظم. 
رال الرمن شىء من الأشيای وإن كان سخراء خير من لا يؤمن بشيء ولا برجو مغادا. 
لاو اه خد ل الان لاض غا الريب خا إل اة 
من أفضل البر ثلاث حصال: الصدق قي الغضب» وال جود قي العسرة» والعفو عند القدرة. 


رأس الذنوب 


a N A OE Sy ag ê a ab N 
والجدل» يبدو لصاحبه بالأمنية الكاذبة فيما يزين له من الشهوات فيشجعةُ عليها بأن ذلك سیخفی: فإذا‎ 
ظهر عليه قابلة بالجحود والمكابرة» فإن أعياه ذلك ختم بالجدل» فحاصم عن الباطل ووضع له الحجج»‎ 

والتمس به التثبت وكابر به الحق حي يكون مسارعا للضلالة ومكابرا بالفواحش. 


دين المرء 


و ف ن اء غل اا راح اا ر وال ا ا وا تاف 
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علامات اللئيم من علامات اللئيم المحادع أن يكون حسن القول» سيء الفعل» بعيد الغضب» قريب 
الخ ق ا ا ا ا د ل جه دا ودا وا 


2 


اشتغل بالأعظم 


وكان يقال: إذا تخاطمحتك الأمور فاشتغل بأعظمها حطراء فإن لم تستين ذلك فأرجاها د رکاء فان اشتبة 


ذلك فأحدرها أن لا يکون له مرحو حي تول فرصته. 
الرجال أربعة 


an cS E GALE E NSEC, 

فأما اللذان تحتاج إلى تجربتهماء فإن أحدهما برّ كان مع أبرار» والآخر فاحرٌ كان مع فّار» فإنك لا 
تدري لعل البر منهما إذا حالط E‏ أن ف ولعل الفاجر منهما إذا E‏ الأبرار أن 
ا ی ار ا اا 

ا کی را و ك هه اها فن اعدف فد کاوین رار واا بر کان 


في فجار. 


حكم متفرقة 
حق على العاقل أن يتخذ مراتين» فينظر من إحداهما قي مساوئ نفسه فيتصاغر يها ويصلح ما استطاع 
منهاء وينظر في الأحرى في حاسن الناس» فيحليهم هما ويأحذ ما استطاع منها. 
أحضر خحصومة الأهل والولد والصديق والضعيف» واحتج عليهم بالحجج. 
كوا عاض فة ق غر لك و ل نة 
الورعٌ لا يخدع» والأريب لا يخدع. 
ومن ورع الرحل أن لا يقول ما لا يعلم» ومن الإرب أن يتشبت فيما يعلمُ. 
وكان يقال: عمل الرحل فيما يعلم أنه حطأً هوى» والموى آفة العفاف. وت ركه العمل ما يعلم أنه صوابٌ 
تماون» والتهاون آفة الدين. وإقدامةُ على ما لا يدري أصواب هو أم حطأاً جماح» والحماح آفة العقل. 
رن قال وفر من فوقك» ولن لمن دونك» وأحسن مؤاتاة أكفائك. وليكن آثر ذلك غندك مواناة 
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الإإحوان» فإن ذلك هو الذي يشهد لك بأن إحلالك من فوقك ليس بخضوع منك مم» وأن لينك لمن 
وق کک ا و ع الراه الفط إا قات العبل: والمنقطع من إخوانه 
وصديقه إذا نابت النوائب» والمستمكن منه عدوه لسوء رأيه إذا تذكر عجزه» والمفارق للزوحة الصالحة إذا 
ابتلى بالطالحة» والجريء على الذنوب إذا حضره الموت. 
ماذا ينفع 
لا ينفع العقل بغير ورع» ولا الحفظ بغير عقل» ولا شدة البطش بغير شدة القلب» ولا الحمال بغير 
حلاوة» ولا الحسب بغير أدب» ولا السرورٌ بغير أمن» ولا الغن بغير حود» ولا الروءة بغير تواضع» ولا 
الخفض بغير كفاية» ولا الاحتهاد بغير توفيق. 
امور هن تبع الأمور 

فالمروءات كلها تبعٌ للعقل» والرأي تبعٌ للتجربة» والغبطة تبعٌ لحسن الثناى والسرورٌ تبعٌ للأمنء a‏ 
تبع للمودةء والعمل تبعٌ للقدرء والحدة ثبع للإنفاق. 

أصول وثمرات 
أصل العقل التثبت» ورتة السلامة» وأصل الورع TT‏ زأضل الفرن الع ورته 
النجحح. 

الذكر السيء 
لايد كر افا ف الا ول لاوت ى الأعقات ولول ق الك مات ولا الكفورٌ بشيء من 


ا 


من تؤاخي 
لا تۇاحین حباء ولا تستنصرن عاحزا» ولا تستعینن کسلا. 
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بم يرو ح المرء عن نفسه 
ومن أعظم ما ير وح به المرء نفسة أن لا يجري لا بهو ولیس کائناًء ولا لا لا یهوی وهو لا حالة كاقَنٌ. 
لا تفرح بالبطالة 
اغتنم من الخير ما تعحلت» ومن الأهواء ما سوفت» ومن النصب ما عاد عليك. ولا تفرح بالبطالة» ولا 
تجبن عن العمل. 
ضياع العقل 


من استعظم من الدنيا شيعا فبطر» واستصغر من الدنيا شيئا فتهاون» واحتقر من الإم شيا فاجتراً عليه 


واغتر بدو وإن قل فلم يحذره» فذلك من ضياع العقل. 
ذو العقل لا يستخف بأحد 
لا يستخحف ذو العقل بأحد. 
وأحق من م يستحف به ثلالة: الأتقياء والولاة والإحوانء فإنة من استحف بالأتقياء أهلك دين ومن 
استخحف بالولاة أهلك دنياه» ومن استخحف بالإخوان أفسد مروءعته. 
زواج 


من حاول الأمورَ احتاج فيها إلى ست: العلم» والتوفيق» والفرصة» والأعوان» والأدب» والاجتهاد. 
وهن أزواجً: فالرأيٌ والأدب زوج. لا يكمل الرأي بغير الأدب» ولا يكمل الأدب إلا بالرأي. 
الغا اا زوج لا ينع الأعوان إلا عند الفرصة» ولا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. 
والتوفيق والاحتهاد زوج فالاجتهاد سبب التوفيق» وبالتوفيق ينجح الاجتهاد. 

سلامة العاقل 
يسلم من عظام الذنوب و العيوب بالقناعة ومحاسبة النفس. 
اد ااال بدت م ساف كاي ولا ا منعه» ولا يع ما لا جد إنحازه ولا يرحو 
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ما یعنف برجائه» ولا يقدمٌ على من يخاف العجرَ عنه. 
سا م ا ا ويسخى بنفسه عن محمدة المواعيد براءة من مذمة لخلف» ويسخى بنفسه عن 


فرح الرجاء حوف الإكداي ويسخيه عن مراتب المقدمين ما يرى من فضائح المقصرين. 
ذو العقل 
لا عقل لمن أغفلة عن آخرته ما جحد من لذة دنياهة» وليس من العقل أن يحرمة حظه من الدنيا بصره بزواهاء 
سعيد ومرجو 


حاز الخير رحلان: سعي ومرجو. 
فالسعيد الفالج» والمرحو من م يخصم. 
والفالح الصاح ما دام قي قيد الحياة وتعرض الفتن ف مخاصمة الخصماء من الأهواء والأعداء. 


السعيد يرغبه الله والشقي يرغبه الشيطان 


السعيد يرغبه اق اخ ول لا شيء غيرهاء فإذا هضم دنياه وزهد فيها لآحرته» م يحرمه الله 
بذلك نصيبه من الدنيا ولم ينقصه من سروره فيها. 
والشقي يرغبة الشيطان في الدنيا حي يقول: لا شيء غيرها. فيجعل الله له النغيص قي الدنيا الي آثر مع 
الخزي الذي يلقى بعدها. 

الرجال أربعة 


جال آم جوا و E E N O E LT‏ 
في أُمر آخحرته. 

والبخيل الذي يخطى واحدة منهما نصيبها. 

والمسرف الذي يجمعهما لدياه. 

والمقتصذ الذي يلحق بكل واحدة منهما نصيبها. 


أغنى الناس وخير ما يوتى المرء 
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أغن الناس أكثرهم خا 
قال رحل لحکیم: ما حير ما يؤتى المرء؟ قال: غريزة عقل. قال: فن لم یکن؟ قال: فتعلمْ علم. قال: فان 


حرمه؟ قال: صدق اللسان قال: فإن حرمه؟ قال: سكوت طويل. قال: فإن حرمه؟ قال: ميتة عاجلة. 
شد العيوب 


من شك عيوب الإنسان عفاء غير به عليه قا من غي عليه غيب نقيت عليه خاس غرة ومن شف 


مله عيب سه و اسن غر فلن بقلم عن غي لذ لا يعرف ولن يال غاس غير ال ل يضر أبدا. 
الخصال المذمومة 


ول الذکر مل من الذکر الذميم. 

ارخا اف رد و الو مسر ا وا ار جربا و اله جرد و اله غ 
ولا الملول ذا إحوان. 

حصال یسر ا الجاهل» كلها کائن عليه وبالا: منهاء أن يفخر من العلم والمروءة ما ليس عنده ومنهاء 
أن أرى بالأخيار من الاستهانة والجفوة ما يشمتة جم. ومنهاء أن يناقل عا وديعا منصفا له في القول 
فيشتد صوت ذلك الجاهل عليه ثم يفلجه نظراؤه من الجهال حوله بشدة الصوت. 

وا ا فر ا الكل او الا النج للقرم فد ك ها ۰ 


ومنهاء أن يكون محلسة في الحفل وعند السلطان فوق محالس أهل الفضل عليه. 
سخافة المتكلم 


من الدليل على سخافة المتكلم أن يكون ما يرى من ضحكه ليس على حسب ما عنده من القول» أو 
الرحل يكلم صاحبةُ فيجاذبة الکلام ليكون هو المتکلم او یتم ان یکون صاحبةُ قد فرغ وأُنصت له 
فإذا نصت له لم بحسن الكلام. 


القائد إلى النار وخازن الشيطان 


فضل العلم في غير الدين مهلكة وكثرة الأدب في غير رضوان الله ومنفعة الأخبار قاد إلى النار. 
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والحفظ الذاكي الواعي لغير العلم النافع مضر بالعمل الصالم» والعقل غير الوازع عن الذنوب خازن 
الشيطان. 

أخوف ما يكون 
لوسك شر اجاهل قراب ولا حوار ولا إلف. 
ا اكد الاه رن ار ات ما كاه مها و كلك اام إه جاررك اسب و 
ناسبك حن عليك» وإن ألفلك حمل عليك ما لا تطيق» وإن عاشرك آذاك وأخحافك» مع أنه عند جوع 
سبع ضار» وعند الشبع ملك فظ» وعند الموافقة قي الدين قائ إلى جهنم. 
فأنت با هرب منه أحق منك بالهرب من سم الأساود والحريق المخحوف والدين الفادح والداء العياء. 


وكان يقال: قارب عدوك بعض المقاربة» تنل حاحتك» ولا تقاربة كل المقاربة فيجترئ عليك عدوك 
وتذل نفسك ويرغب عنك ناصرك. 

ومغل ذلك مثل العود المنصوب في الشمسء إن أملعة قليلا زاد ظلهء وإن جاوزتة الحد ف إمالته» نقص 
الظل. 

ا حازم لا یامن عدوهُ على حال: إن کان بعیدا لم یمن مغاورته» وإِن کان قریبا م یأمن موائبتة» وإِن کان 
منکشفا م يأمن استطراده وکمینه» وإن رآه وخا م يمن مکره. 

الك الحازم يزدادٌ برأي الوزراء الحزمة كما يزداد البحرٌ عواده من الأممار. 

الظفر بالحزم» وال حرم بإحالة الرأي بتحصين الأسرار. 


فائدة المشورة 


إن اتشر وإن كان أفضل خن المستشار رأياء فهو يزداد برأية رأياء كما ترداد النار بالودك ضوءا. 
على المستشار موافقة المستشير على صواب ما يرى» والرفق به في تبصير حطاً إن أتى به» وتقليب الرأي 
فما شکا فيه» حن تستقيم هما مشاورهما. 


الطمع 


21 الأدب الكبير والأدب الصغير ابن المقفع 


لا يطمعنَ ذو الكبر في حسن الثناءء ولاب ق دة الصديق»› ولا السيء الأدب قي الشرف» ولا 
الشحيح في المحمدة» ولا الحريص في الإحوان» ولا الملك المعحب بثبات الملك. 


صرعة اللين 
رع لن فة ااا مي عة اكا 
أربعة أشياء 
E aa‏ 
أحق الناس بالتوفير 
الك الحليمُ» العام بالأمور وفرص الأعمال ومواضع الشدة و اللين والغضب والرضا والمعابحة والأناة 
الناظرٌ في مر يومه وغده وعواقب أعماله. 
العاجز والحازم 
السبب الذي يندرك به العاجرٌ حاجتة هو الذي يحول بين ا حازم وبين طلبته. 
أهل العقل والكرم 


إن آهل العقل والكرم يبتغون إلى كل معروف وصلة وسبيلا. 

والمودة بين الأحيار سريع اتصاها بطئ الانكسار هين الإصلاح. والمودة بين الأشرار سريع انقطاعها بطئ 
اتصاهاء کالکوز من الفخار یکسره أدن عبت ۾ لا وصل له أبدا. 

والكرم بمنح الرحل مودته عن لقية واحدة أو معرفة يوم. واللئيم لا يصل أحدا إلا عن رغبة أو رهبة. 
فإن أهل الدنيا E ees‏ غا ذات النفس» وذات اليد. ۰ ۰ 
فأما المتبادلون ذات اليد فهم المتعاونون لمستمتعون الذينَ يلتم بعضهم الانتفاعَ ببعض مناحزة ومُكايلة. 
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ما التبعٌ والأعوان والصديق والحشم إلا للمال. E YS E YY aS‏ 
ون لا اراد 0 ف عل ا ون ا را 0 فود كر ون غفل 0 وديا ول اة ون 
مال له فلا شيء له. 

الفقر مجمعة للبلايا 
والفقرٌ داعية إلى صاحبه مقت الناس» وهو مسلبة للعقل والمروءة» مذهبة للعلم والأدب ومعدن للتهمة 
NET‏ 
ومن تزل به الفقرٌ والفاقة م يجد بدا من ترك الحياء ومن ذهب حياؤةُ ذهب سرورة ومن ذهب سرورةُ 
مقت» ومن مقت أو ذي» ومن أوذي خزن» ومن حزن فقد ذهب عقله واستنكر حفظةُ وفهمة. 
ومن أصيب في عقله وفهمه وحفظه كان أكثر قوله وعمله فيما يكون عليك لا له. 
ق E‏ ا ی ا 
وكان للتهمة وسوء الظن موضعا. 


وليس من خلة هي لغ مدځ الا هي للفقير عيبء فان کان شجاعاً مي هوج وٳِن کان جواداً هي 
e‏ وإن کان حليما سمي ضعيفا ون کان وقورا سمي مفسدا» ون کان حليما مي ضعيفاء وإ 


کان وقورا سمي بلیدا ون کان لسنا سمي مهذاراے ون کان صموتا سمي عييا. 
الموت راحة 


وکان يقال: من ابتلي عرض في جحسده لا يفارقه» أو بفراق الأحبة والأحوان» أو بالغربة حيث لا يعرف 
ا و بفاقة تضطره إلى المسألة: فالحياة له موت والموت له راحة. 


البلايا في الحرص والشره 


وحدنا البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى أهلها الحرص والشره. ET‏ صاحب الدنيا يتقلب قي بلية 


ماذا قال العلماء 
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و معت العلماء قالوا:ٌ لا عقل کالتدبیر» ولا ورع كالكف» ولا حسب کحسن الخلق» ولا غ 
كالرضى. وأحق ما صبر عليه ما لا سبيل إلى تغييره. وأفضل البر الرحمة ورأس المودة الاسترسال» وراس 
ا اد عار وا وط ال حم اار ع م ا و ا 
سو وال ست الارن ولا فيها غم يعدل غم فقدهم. 


لا يتم حسن الكلام إلى بحسن العمل كالمريض الذي قد علم دواء نفسه» فإذا هو م يتداو به م یغنه 
علمه. 


صاحب المرو ءة 


الرحل ذو المروءة قد يكرم على غير مال كالأست الذي يهاب وإة كان عقيرا. 
والرحل الف اعا ر كالكلب الذي پھوں غل الناس وإن هو طوق وخلخل. 


تعاهد نفسك 


ليحسن تعاهدك ات مان و ار د ا کا ا 
ا ا وة 
أشياء غير ثابتة 


وقيل ف أشياء ليس ها ثبات EY‏ ظل الغمام» O N TT‏ 
الكثير. 
وليس يفرح العاقل بالمال الكثير» ولا يحزنه قلته. ولكن ماله عقله وما قدم من صالم عمله. 
أولى الناس 
إن أولى الناس بفضل السرور وكرم العيش وحسن الثناء من لا يبرح رحله من إخحوانه وأصدقائه من 


الصالحين موطوءا ولا يزال عنده منهم زحامٌ» ويسرهم ويسرونه من وراء حاحاتمم وأمورهم» فإن الكرم 
إذا عثر لم يستقل إلا بالكرام» كالفيل إذا وحل لم يستخرجة غلا الفيلة. 
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شراء العظيم بالصغير 


لا يرى العاقل معروفا صنعة» وإن كان كثيرا. ولو حاطر بنفسه وعرضها في وحوه المعروف» لم ير ذلك 
ا بل يعلم أنغا أحطر الفا بالباقي» واشترى العظيم بالصغير. 


وأغبط الناس عند ذوي العقل أكثرهم ساثلا منجحاء ومستجيرا آمنا. 
المشاركة في المال 


لتد غتيا من ل يشار ك ن ماله ولا تعد تما ما كان فه ص ورسرء اي ولا كعد الم غا إذا 


اق فا وا رها 9 ساف غ و د ن ادا كان فاق اد 
المعونة على تسلية الهموم 


ومن المعونة على تسلية الهموم وسكون النفس لقاء الأخ أخاة» وإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه ببثة. 
وإذا فرق بين الأليف وأليفه فقد سلب قرارة وحرمٌ سروره. 


من بلاء إلى بلاء 
A Spe ES LS‏ 
تقلب الأحوال وتعاقبها 


ای ا ی ق و ا م يعثر» فإذا عثر مرة واحدة قي أرض الخبار ج 
به العثارٌ» وإن مشی تي دد لأن هذا الإنسان مو کل به البلا فلا يزال تي تصرف ون تقلب لا يدوم له 
شيءَ ولا يثبت مع كما لا يدوم لطالع النجوم طلوعُةُ ولا لآفلها أفوة. ولکنها ف تقلب وتعاب: فاد 
يرال الطالعٌ يكون آفلا طالعا. 
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الأدب الكبير 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال عبد الله بن المقفع: إنا وحدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أحساماًء وأوفر مع أحسامهم أحلاماء وأشد 
قوة» وأحسن بقوتمم للأمور إتقاناء وأطول أعماراء وأشد قوة وأحسنَ بقوتمم للأمور إتقانا» وأطول 
أغماراء وأفضل يأعمارهم للأشياء اختبارا. 

فكان صاحب الدين مهم أبلغ في أمر الدين علماً وعملاً من صاحب الدين مناء وكان صاحب الدنيا 
على مل ذلك من البلاغة والفضل. 

ووحدناهم م يرضوا ما فازوا به من الفضل الذي قسم لأنفسهم حن أش ر كونا معهم في ما أدركوا من 
علم الأولى والآحرة فكتبوا به الكتب الباقية» وضربوا الأمغال الشافية» وكفونا به مؤونة التجارب 
والفطن. 

وبلغ من اهتمامهم بذلك أن الرحل منهم. كان يفتح له البابُ من العلم أو الكلمة من الصواب وهو لي 
افر اا ل اا ما ا و و ن م ا غ ا 

فكان صنيعهم ني ذلك صنيع الوالد الشفيق على ولده» الرحيم البر بهم» الذي يمع هم الأموال والعقد 
إرادة ألا تكون عليهم مؤونة في الطلب» وخشية عجزهم» إن هم طلبوا. 

فمنتهى علم عالمنا تي هذا الزمان أن يأحذ من علمهم» وغاية إحسان محسننأً أن يفتدي بسيرهم. 
وأحسن ما يضيب من الخديت محدشا آن بطر ف بهم فيكون كات إياهم حاون ومهم بستني 
وآثارهم يتبع. 

غير أن الذي نحد ق كبتهم هو المنتحل من آرائهم والمنتقى من أحاديثهم. 

ولم نجدهم غادروا شيعا جد واصفٌ بليغ تي صفة له مقالاً م يسبقوهُ إليه: لا في تعظيم لله» عر وحل» 
وترغیب فیما عنده» ولا ي تضفر لديا وتزهيد فيهاء ولا قي تحرير صنوف العلم وتقسيم أقسامها وججزئة 
أجزائها ا من وجوه الأدب وضروب الأحلاق. 

فلم ببق ي جلي الأمر ولا صغيرة لقائل بعدهم مقال. 
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وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع لصغار الفطن» مشتقة من حسام حكم الأولين وقوهم» 
فمن ذلك بعض ما أنا كاتبٌ في كتابي هذا من أبواب الأدب الي يحتاج إليها الناس. 


يا طالب الأدب 


يا طالب الأدب إن كنت نوع العلم تريد فاعرف الأصول والفصول. فإن كثيرأ من الناس يطلبون 
الفصول مع إضاعة الأصول فلا يكون د ركهم دركأً. ومن أحرز الأصول اكتفى بها عن الفصول. وإن 
أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل. 

فأصل الأمر قي الدين أن تعتقد الإعان على الصواب» وجتدب الكبائرّء وأؤدي الفريضة. فالزم ذلك لزوم 
من لا غ له عنه طرفة عين» ومن يعلم أنه إن حرمه هلك. تم إن قدرت على أن تحاوز ذلك إلى التفقه يي 
e E gE E a‏ 
إلا حفاقاء ثم إن قدرت على أن تعلم جميع منافع احسد ومضاره والانتفاع بذلك كله فهو أفضل. 
واا الأمر في البأس والشجاعة ألا حدث نفسك بالإدبار» وأصحابك مقبلون على عدوهم. ثم إن 
قدرت على أن تكون أول حامل وآخر منصرف» من غير تضييع للحذر فهو أفضل. 

وأصل الأمر في الحود ألا قضن بالحقوق على أهلها. ثم إن قدرت أن تزيد ذا الحق على حقه وتطول على 
من لا حق له فافعل فهو أفضل. 

وأصل الأمر قي الكلام أن تسلم من السقط بالتحفظ. ثم إن قدرت على بارع الصواب فهو أفضل. 
وأصل الأمر ثي المعيشة ألا تن عن طلب الحلالء وأن تحسن التقدير لما تفيد وما تنفق. ولا يغرنك من 
ذلك سعة تكون فيها. فإن أعظْمَ لتاس ف الدنيا حطرا أحوحهم إلى التقديرء والملوك أحوج إليه من 
السوقة لأن السوقة قد تعيش بغير مالء والملوك لا قوام هم إلا بالمال. ثم إن قدرت على الرفق واللطف قي 
الطلب والعلم بوحوه الطالب فهو أفضل. 

و واعظكَ في أشياء من الأحلاق اللطيفة والأمور الغامضة الي لو حنكتك سن كنت خليقا أن تعلمهاء 
وإن م تخر عنها. ولكني قد أحببت أن أقدم إليك فيها قولا لتروض نفسك على اسنها قبل أن حجري 
غلل غاد ار ا فان الاساد قد تدر اه ى كيه السار وق بقلب عله ما يدر الها 


للعادة» وإن لترك العادة وة فة ونا ا 
فى السلطان 


إذا ابثليت بالسلطان تعوذ بالعلماء 
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إن ابتليت بالسلطان فتعوذ بالعلماء. 
واعلم أن من العجب أن يبتلى الرحل بالسلطان فيريد أن ينتقص من ساعات نصبه وعمله فيزيدها في 


وإنما الرأي له وحق عليه أن يأحذ لعمله من جميع شغله» فيأحذ له من طعامه وشرابه ونومه وحديثه وهوه 
اقسا 

وإنما تكون الدعة بعد الفراغ. 

و فاده هه من مر الساطان كن فة أل رال" اا راا یط بت غافطا غابد غا آن وول 
عنة» وإما رحلا كارها عليه. فالكاره عامل قي سخرة: إما للملوك إن كانوا هم سلطوةُ وإما لله تعالى» 
إن کان لیس فوقه غیره. ۰ 

وقد غلمة آنه ى فرط ن رة الورك ملك فاد عل للهاك عان فمك اطا ولا سيلا 


إياك وحب المدح 


وإياك إذا كنت واليأء أن يكون من شأنك حب المدح والتزكية وأن يعرف الناسٌ ذلك منك فتكون ثلمة 
من الثلم يتقحمون عليك منهاء وبابا يفتتحونك منهء وغيبة يغتابونك ها ويضحكون منك ها 

واعلم أن قابل المدح كمادح نفسه. والمرء حديرٌ أن يكونَ حب المدح هو الذي يحملة على رده. فإن الرادٌ 
له محمود» والقابل له معيب. 

لقكن حاجِثّكَ ني الولاية إلى ثلاثة حصال: رضي ربك ورضى سلطان» إن كان فوقك» ورضی صالح من 
تلي عليه. 

ولا عليك أن تلهو عن المال والذكر» فسيأتيك منهما ما بحسن ويطيب ويكتفى به. 

وخل الال اقات ن ان م ف ك وال ان و ا انعا ا وا بدا 
اعرف الفضل ني أهل الدين والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة. فيكونوا هم إخوانك وأعوانك وأخدانك 
وأصفياءك وبطانتك ونقاتك وحلطاءك. ولا تقذفن في روعك أنك إن استشرت الرحال ظهر للناس منك 
الحاحة إلى رأي غيركء فإنكٌ لست تريد الرأي للافخار به ولكنما تيده للانتفاع جز ولو أنك مع ذلك 
أردت الد كرء كان أحسن الذاكرين وأفضلهما عند أهل الفضل والعقل أن يقال لا تفرد بريه دون 
استشارة ذوي الرأي إنك إن تلتمس رضى جيع الناس تلتمس ما لا يدرك. 

وكيف يتفق لك رأي المحتلفينَ» وما حاحتك إلى رضى من رضاه الجورُء وإلى موافقة من موافقته الضلالة 
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والجهالة؟ فعليك بالتماس رضى الأحيار منهم وذوي العقل. فإنك مي تصب ذلك تضع عنك مؤونة ما 
سیوا 
ما ينبغي للسلطان نحو رعيته 


لا تمكن أهل البلاء ا لجسن عندك من التدلل عليك» ولا تمكنن من سواهم من لاحتراء عليهم والعيب 
هم 

لتعرف رعيقك أبوابك الي لا ينال ما عندك من الخير إلا اء والأبواب ال لا جخافك حائف إلا من 
احرص الحرص کله على أن تكون حابرا أمور عمالك فإن المسيء يفرق من خبرتك قبل أن ُصيبه 
عقوبتك وإن الحسنَ يستبشرٌ بعلمك قبل أن يأتية معرُوفك. 

ليعرف الناس» في ما يعرفون من أحلاقك» أنك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب» فإن ذلك أدومٌ لخوف 
الخائف ورجاء الراجي. 

عود نفسك الصبر على من حخالفك من ذوي النصيحة» والتحرع مرارة قوهم وعذهم» ولا تسهلن سبيل 
ذلك إلا لأهل العقل والسن والروءة» لفلا ينتشر من ذلك ما يجترئ به سفيةٌ أو يستخحف به شانئ. 


مباشرة الصغير تضيع الكبير 


لا تت ركن مباشرة حسيم أمرك فيعود شأنك صغيرا» ولا تارمن نفسك مباشرة الصغير» فيصر الكبير 
E‏ 

وأعلم أن مالك لا يغْيٍ الناسٌ كلهم فاحصص به أهل الحق» وأن كرامتك لا تطيق العامة كلها فتوخ ها 
أهل الفضل» وأن قلبك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم» وأن ليلك ونمارك لا يستوعبان حاجاتك وإن 
وات ها وا ك إدامة الدأب فيهما سبيل مع حاجة حسدك إلى نصيبه منهما فأحسن 
قسمتهما بين عملك ودعتك. 

واعلم أن ما شغلت من رأيك بغير المهم أزرى بك قي المهم» وما صرفت من مالك قي الباطل فقدتة حينَ 
ريده للحق» وما عدلت به من كرامتك إلى أهل النقص أضر بك في العجز عن أهل الفضل» وما شغلت 
من ليلك ومارك في غير الحاحة أزرى بك عند الحاجة منك إليه. 


إياك والإفراط في الغضب 
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علم أن من الناس ناسا كثيرأ يبلغ من أحدهم الغضبُ» إذا غضب» أن يحملةٌ ذلك قي الكلوح والقطوب 
في وجه غير من أغضبه» وسوء اللفظ لمن لا ذنب له» والعقوبة لمن م یکن يهم .ععاقبته» وشدة المعاقبة 
باللسان واليد لمن يكن يريد به إلا دون ذلك. ثم يبلغ به الرضى» إذا رضي» ان يتبرع بالأمر ذي الخطر 
لمن ليس .مارلة ذلك عندة» ويعطي من م یکن یرید إعطاءه» ویکرمٌ من م يرد إکرامه ولا حق له ولا 
اود اا 

فاحذر هذا الباب الحذر كله! فإنه ليس أحد أسواأ فيه حالاً من اهل السلطان الذين يفرطون باقتدارهم ِي 
غضبهم» وبتسرعهم في رضاهم. فإنة لو وصف بمذه الصفة من يلتبس بعقله أو يتخبطة المس أن يعاقب 
عند غضبه غير من أغضبةُ ويجحبو عند رضاءُ غير من أرضاهُ لكان جائزأً ذلك في صفته. 


الملك ثلائثة 


اعلم أن الملك ثلاثة: ملك دين» وملك حزم» وملك هوی. 

فأما ملك الدين فإنة إذا اقام لارعية e,‏ دينهم هو الذي يعطيهم الذي هحم ويلحق بم الذي 
عليهم» أرضاهم ذلك» وأنزل الساحط منهم مازلة الراضي تي الإقرار والتسليم. 

وأما ملك الحرم فإنةُ يقومٌ به الأمرٌ ولا يسلمٌ من الطعن والتسخط. ولن يضر طعنْ الضعيف مع حزم 
القوي. 

وأما ملك الهوى فلعب ساعة ودمار دهر. 


الاعتدال في الكلام والسلام 


إذا كان سلطائك عند حدة دولة» فرأيت أمرا استقام بغير رأي» وأعوانا أحزوا بغير نيل» وعملاً أنجح بغير 
حزم» فلا يغرنك ذلك ولا تستنيمن إليه. فإن الأمر الحديد رعا يكون هما مهابة في أنفس أقوام وحلاوة ي 
قلوب آخرينَ فيعين قوم على أنفسهم ويعين قوم ما قبلهم. ويستتب ذلك الأمرٌ غير طويل ثم تصير 
الشؤون إلى حقائقها وأصوهاء 

فما كان من الأمور بى على غير أركان وثيقة ولا دعائم حكمة أوشك أن يتداعى ويتصدع. 

لا تكونن نزر الكلام والسلام» E,‏ لمشاشة والبشاشة. فإن إحداهُما من الكبر والأحرى 
ا 
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0 


بأي شيء تكون الثقة 
إذا كانت إا تضبط أمورك وتصول على عدوك بقوم لست منهم على ثقة من دين ولا رأي ولا حفاظ 
من نية فلا تنفعنك نافعة حي تحوهم» إن استطعت إلى الرأي والأدب الذي .عله تكون الثقةء أو تستبدل 
بمم» إن م تستطع نقلهم إلى ما تريد. ولا تغرنك قوتك بهم على غيرهم» فإما نت في ذلك کراکب 
الأسد الذي يهابة من نظر إليه» وهو لمركبه أهيب. 


تجنب الغضب والكذب. 


ليس للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاحته. 

ولیس له آن پحذب لأنه لا یقدر اح غل اسک راهه غل غیر ما برید. 

ولس لد آن ما 5ة اقل الاس عدر اى ف ال 

وی ان کن بود لأن خحطرهُ قد عظْمٌ عن جاراة كل الناس ولیس له أن يكون حلفا لأن أحق 
الائ اعا ان لر ف غا هم ارج غل لاف ادن هو اهال ماما دهان سه 
وضر ع وحاجة إلى تصدیق الناس إياه. 

وإما عي بالكلام» فيجعل الأمان له حشوا ا 

وإما تممة قد عرفها من الناس لحديثه» فهو يتزل نفسة مثرلة من لا يقبل قولة إلى بعد جهد اليمين. 
اعت اقول و اران الات على في رو و حفن فان وا فيد قل الاد الت 


التفويض إلى الكفاة 
لا عيب على الملك في تعيشه وتنعمه ولعبه وهوه» إذا تعهد الجسيم من أمره بنفسه» وأحكم المهم» وفوض 
ما دون ذلك إلى الكفاة. 
ما يزين الجور ويحمل على الباطل 


كل أحد حقيق» حين ينظر في أمور الناس» أن يتهم نظرة بعين الريبة وقلبة بعين المقت» فإهُما یزینان 
الجور ويحملان على الباطل ويقبحان الحسنَ ويحسنان القبيح. 
وأحق الناس باتمام نظره بعين الريبة وعين المقت السلطان الذي ما وقح ف قلبه ربا مع ما يقيضٌ له من 


تزيين القرناء والوزراء. 
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زآ العا اجار سكلل الحدل ن الط واقرل الل ارال الذي ما قال أو فل كان مرا نافدا 


و ر 


ليعلم الوالي أن الناسَ يصفون الولاة بسوء العهد ونسيان الود فليكابد نقض قوهم» وليبطل عن نفسه 


وعن الولاة صفات السوء ال يوصفون ها. 
تفقد الوالي لرعيته وتجنبه الحسد 


حق الوالي أن يتفقد لطيف أمور رعيته» فضلاً عن حسيمهاء فإن للطيف موضعا ينتفع به» وللجحسيم 
فرعا ل ع 

ليتفقد الوالي» ي ما يتفقدٌ من أمور رعيته» فاقة الأخيار الأحرار منهم» فليعمل قي سدهاء وطغيان السفلة 
منهم فليقمعه» وليستوحش من الكرمم الجائع واللئيم الشبعان» فما و الكر إذا حاعَء واللئيم إذا 
شبع. 

لا ينبغي للوالي أن يحسد الولاة إلى على حسن التدبير. 

ولا بحسدن الوالي من دونه فإنه أقل في ذلك عذرأ من السوقة الن إا تسد من فرقهاء و كل لا عو له 
لا يلومن الوالي على الزلة من ليس متهم عندة في الحرص على رضاه إلا لوم أدب وتقوي» ولا يعدلن 
باشتهداق رضاء البصر عا يان أحدا. 

فما إذا اجتمعا قي الوزير والصاحب نام الوالي واستراح» وحلبت إليه حاجاته» وإن هدا عنهاء وعمل له 
فيما يهمةٌ وإن غفل. 

لا يولعن الوالي بسوء الظن لقول الناس» وليجعل لحسن الظنٌ من نفسه نصيباً موفورا روح به عن قابه 
ES‏ 

لا يضيعن الوالي التثبت عندما يقول» وعندما يعطيء وعندما يعمل. 

فإن الرحوع عن الصمت أحسنٌ من الرحوع عن الكلام» وإن العطية بعد المنع أجمل من المنع بعد 
الإعطاء» وإن الأقدام على العمل بعد التأن فيه أحسنْ من الإمساك عن بعد الإقدام عليه. 

وکل الناس محتاج ال التثبت. 

وأحوحهم إليه مل وكهم الذين ليس لقوهم وفعلهم دافع» وليس عليهم مستحث. 


كيف يكسد الفجور والدناءة 
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ليعلم الوالي أن الناس على رأيه إلا من لا بال له. فليكن للدين والبر والمروءة عنده نفاق فيكسد بذلك 
الجر والدذاءة ن فاق الأرضر. 


ما يحتاج إليه الوالي من أمر الدنيا 


جماع ما يحتاج إليه الوالي من أمر الدنيا رأيان: رأي يقوي به سلطانه» ورأي يزين في الناس. 
ورأي القوة أحقهما بالبداءة وأولاها بالأثرة. 

ورأي التزيين أحضر هما حلاوة وأكثرهم أعوانا. 

مع أن القوة من الزينةء والزينة من القوة. لكن الأمر ينْسبُ إلى معظمه وأصله. 


ماذا على المبتلى بصحبة السلطان وصحبة الوالي. 
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إذا رأيت السلطان يجعلك أحاً فاجعله أبأء ثم إن زادك فده إذا ترلت من ذي مترلة أو سلطان فلا ترين 
ا ك رق ,و ا ع و و ا 

وأنك ترى حقاً له التوقيرَ والإحلال. وكن في مداراته والرفق به كالمؤتنف ما قبلة ولا تقدر الأمر بيك 
وبينة على ما كنت تعرف من أحلاقه» فإن الأحلاق مستحيلة مع املك زرا رأا الرجل المدل غلى ذي 
السلطان بقدمه قد أضر به قدمه. 

إن استطعت ألا تصحب من صحبت من الولاة إلا على شعبة من قرابة أو مودة» فافعل. فإن أحطأك 
ذلك فاعلم أنك إغا تعمل على السخرة. o.‏ 

إن استطعت أن تحعل صحبتك لمن قد عرفك بصالم مروءتك وصحة دينك وسلامة أمورك قبل ولايته 
فافعل. 

فإن الوالي لا علم له بالناس إلا ما قد علم قبل ولايته. أما إذا ولي فكل الناس يلقاهٌ بالتزين والقتصنع 
وكلهم بحتال لان يشي عليه عندة بعال ليس فيه. غير أن الأنذال والأرذال هم اشد لذلك تصنعاً وأشد عليه 
ا 

فلا يمتنعٌ الوالي» وإن كان بليغ الرأي والنظرء من أن يترل عنده كثيرٌ من الأشرار .عازلة الأحيارء وکثير من 
ك هن ادر عر رقاب و فطل عله ام كر ماحل اقل التي سردن 
أنفسهم عن التمحل والتصنع. 
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إذا عرفت نفسك من الوالي .عزلة الثقة» فاعزل عنة كلام الملق» ولا تكثرن من الدعاء له في كل كلمة» 
نلك فة بالرحهة والف رة إلا أن تكلم غل رو رین التاس» فاد تال عا عظمة وو 


لا يعرفنك الولاة بالهوى في بلد من البلدان ولا قبيلة من القبائل» فيوشك أن تُحتاج فيهما إلى حكاية أو 
شهادة» فتتهم في ذلك. 

فإذا أردت أن يُقبل قولكَ فصحح رأيك ولا تشوبنةٌ بشيء من الهوى» فإن الرأي الصحيح يقبلةُ منك 
العدو» والهوى يرده عليك الولد والصديق. 

وأحق من احترست من أن يظنٌَ بك خلط الرأي باهوى الولاة» فإما حديعة وخيانة وكفر عندهم. 

إن ابتليت بصحبة وال لا بريد صلاح رعيته فاعلم أنك قد خيرت بين خلتين ليس منهما حيار: إما الميل 
مع الوالي على الرعية وهذا هلاك الدين. 

وإما ال ن ار عل آلرال؛ وهذا هلاك الدنياء ولا حيلة لك إلا الموت أو الهرب. 

واعلم أنه لا ينبغي لك ون کان الوالي غير مرضي السيرة إذا علقت حبالك بحباله» إلا الحافظة عليه إلا 
أن تحد إلى الفراق الجميل اا 

تبصر ما قي الوالي من الأحلاق الي تحب له واليّ تكره وما هو عليه من الرأي الذي ترضى له والذي لا 
رک 2 کا باخرل عا بت ویک إل مات وک فن عن راشا صي حبر عل 
التنائى والقلى. 

فإنك قلما تقدرٌ على رد رحل عن طريقة هو عليها بالمكابرة والمناقضة» وإن ۾ يكن ممن يتجمح به عز 
السلطان. ولكنك تقدرٌ على أن تعينة على أحسن رأيه» وسدده فيه وتزینه» وتقويه عليه» فإذا قویت منه 
اا ا ا و ی ا د و ا کو اضرف م 
الذي يبصره مواقع اللخطاً بألطف من تبصيرك وأعدل من حكمك ف نفسه. فإن الصواب يؤيد بعضه 
بعضا ويدعو بعضةٌ إلى بعض حن تستحكم لصاحبه الأشياءء ويظهر عليها بتحكيم الرأي» فإذا کانت له 
مكانة من الأصالة اقتلعٌ ذلك الخطاً كل 

فاحفظ هذا الباب وأحكمه. 


لا تسأل السلطان ولا تتدل عليه 
لا يكونن طلبك ما عند الوالي بالمسألةء لا تستبطعه» وإن أبطأً عليك. وليس أطلب ما قبلة بالاستحقاق 


له» واستأن به وإن طالت الأناة منةً. فإنك إذا استحققته أتاكَ عن غير طلب» وإن لم تستبطئة كان أعجل 


34 الأدب الكبير والأدب الصغير-ابن المقفع 


له. 

لا تخبرن الوالي أن لك عليه حقاء وأنك تعتد عليه ببلاء وإن استطعت ألا ينسى حقك وبلاءك فافعل. 

وک ما كه مر لك عدوا 0 الست واللخهاف وال يرال فر هات إل آعر وذ رة اول 
واعلم أن السلطان إذا انقطعَ عنهُ الآحرٌ نسي الأول» وأن الكثير من أولعك أرحامهم مقطوعة وحباهم 
مصرومة» إلا عمن رضوا عنه وأغن عنهم لي يومهم وساعتهم. 

إياك أن يقع في قلبك تعتبٌ على الوالي أو استزراء له 

فإنة إن وقع في قلبك بدا في وحهك إن كنت حليماء وبدا على لسانك إن كنت سفيها. 

فإن لم يزد ذلك على أن يظهر في وحهك لآمن الناس عندك فلا تأمنن أن يظهرٌ ذلك للوالي. 

فإن الناس إلى السلطان بعورات الإحوان سرا فإذا ظهر ذلك للوالي كان قلبةٌ هو أسرع إلى التفور 

والتغير من قلبك فمحق ذلك حسناتك الماضية» وأشرف بك على اللاك E PT‏ 
ا وا اغا د 

ولو فت کت و ها راض وارددت ى راه درا 


احذر سخط السلطان واخضع له 


اعلم أن أكثرّ الناس عدوأ حاهدا حاضرأً جريا واشيا وزيرٌ السلطان ذو المكانة عنده. لأنه منفوسٌ عليه 
ا ف قل اي فان ن من اد ها ااا ر ا ن ا عار ف 
المداحل والمنازل. وهم وغيرهم من عدوه الذين هم حضاره ليسوا كعدو السلطان النائي عنه والمكتتم 
منة. وهم لا ينقطمَ طمعهم من الظفر به» فلا يغفلون عن نصب الحبائل له 

فاعرف هذه الحال» والبس لاء القوم الذينَ هم أعداؤك سلاح الصحة والاستقامة ولزوم الحجة فيما 
تسر وتعلن. ثم روح عن قلبك حى كأنك لا عدو لك ولا حاسد. 

ون ذكرك ذاكرٌ عند السلطان بسوء في وحهك أو في عينيك فلا يرين السلطان ولا غيرةٌ منك احتلاطا 


ذلك و اط رض 
ولا يقعنٌ ذلك ق نه ل موقع ما يكرثك» فإنه إن وقع منك ذلك الموقع» آمل غليك أمررا مش 
بالريبة مذكرة لا قال فيك العائب. وإن اضطرك الأمرٌ في ذلك إلى الحواب فإياك وجواب الغضب 


والانتقام وعليك بجواب الحجة في حلم ووقار. ولا تشك في أن الغلبة والقوة للحليم بدا 
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لا تتكلمن عند الوالي كلاماً أبداً إلا لعنايةء أو يكون جواباً لشيء سئلت عته. ولا تحضرن عند الوالي 
كلاما بدأ لا تع به أو توم بحضوره. 

ولا تعدن شتم الوالي شتماء ولا إغلاظةُ إغلاظا فإن ربح العزة قد تبسط اللسان بالغلظة ثي غير سخط 
ولا باس. ۰ 
جائي السخوط و رالو فة قاطا وا عه و عا مرن ء9 شور ا غر 
ولا تثنينٌ عليه حيرا عند أحد من الناس. 

ب اب ها عط و ا و او کو 0ه فب اران واستيقنتة أن الوالي 
قد استيقَنٌَ .مباعدتك إياه وشدتك عليه عند الناس فضع عذره عند الوالي واعمل في إرضائه عنه في رفق 
ولطف. 


ليعلم الوالي أنكّ لا تستنكف عن شيء من خدمته. ولا تدع مع ذلك أن تقدمٌ إليه القول» عند بعضٍ 
حالات رضاةُ وطيب نفسه» ثي الاستعفاء من الأعمال الي هي أهل أن يكرهها ذو الدين وذو العقلِ و 
ذو العرض وذو المروءة» من ولاية القتل والعذاب وأشباه ذلك. 
رإذا أصبت ااه ور الخاصة عك السلطانء فلا دن لك ذلك تغرا على أحد من أهله وأعراه: وا 
استغناء عنهم» فإنك لا تدري مي ترى أدن حفوة أو تغير فتذل هم فيها. 
EMG EE‏ `° ` 
ليكن ما تحكم من أمرك ألا سار أحداأً من الناس ولا تمس إليه بشيء تخفيه على السلطان أو تعلنة فإن 
ا ما ا کا مو ا می کی اطا اک ا ل کد کن لك ن قهه کک وا 
ولا 

الكذب يبطل الحق ويرد الصدق 


لا تتهاونن بإرسال الكذبة عند الوالي أو غيره في المزل» فإما تسر ع قي إبطال الحق ورد الصدق مما تأي 
به 

تنكب» في ما بينك وبين السلطان وقي ما بينك وبين الإحوان» لقا قد عرفناةُ في بعض الوزراء والأعوان 
في ادعاء الرحل» عندما يظهرٌ من صاحبه حسن أثر أو صواب رأي» أنه ا في ذلك وأشار به» وإقراره 
بذلك إذا مدحه به مادحٌ. بل إن استطعت أن # ا ا صاب رأیك: فتلا عن أن 
تدعي صوابه» وتسند ذلك إليه وتزينه به» فافعل. 


فإن الذي أنت آحذ بذلك أكثرٌ ما أنت معط بأضعاف. 
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لا تجب إلا إذا سئلت» وأحسن الإصغاء 


إذا سأل الوالي غيرك فلا تكونن أنت اجيب عنة. فإن استلابك الكلام حفة بك واستحفاف منك 
بالمسۇول وبالسائل. 

وما أنت قائل إن قال لك السائل: ما إياك سألت؟ أو قال لك اللسؤول عند المسألة يعاد له بما: دونك 
وإذا لم يقصد السائل في المسألة لرحل واحد وعم بجا جماعة من عندة فلا أبادرن بالجواب» ولا تسابق 
سباي ولا تواثب بالکلام و فان ذلك يحم من شين التكلف والخفة أنك إذا سبقت القوم إلى 
الكلام صارُوا لكلامكَ حصماء فتعقبوةُ بالعيب والطعن. وإذا نت لم تعجل بالجواب وخليتة لقو 
اعترضت أقاويلهم على عينك» ثم تدبرتما وفكرت قي ما عندك نم هيأت من تفكيرك وحاسن ما معت 
حوابا رضياء ثم استدبرت به أقاويلهم حين تصيخ إليك الأسماعٌ و يهد عنك الخصومُ. 

وات م يبلغك الكلامٌ حن تيكتفى بغيركء أو ينقطع الحديث قبل ذلك فلا يكون من العيب عندك ولا من 
الغبن في نفسك فوت ما فاتك من الجواب. 

فإن صيانة القول خير من سوء وضعه» وإن كلمة واحدة من الصواب تصيبُ موضعها خير من مئة كلمة 
تقوها في غير فرصها ومواضعها. مع أن كلام العجلة والبدار موكل به الزلل وسوء التقدير» وإن ظن 
A E‏ 

واعلم أن هذه الأمورَ لاتدرك ولا تملك إلا برحب الذرع عند ما قيل وما لم يقل» وقلة الإعظام لما ظهرَ 
من المروءة وما م يظهر» وسخاوة النفس عن كثير من الصواب مخافة الخلاف والعجلة والحسد والمراء. 


إذا كلمك الوالي فأصغ إلى كلامه. ولا تشغل طرفك عنه بنظر إلى غيره» ولا أطرافك بعمل» ولا قلبك 
بحديث نفس. 
واحاذر هاه الهلا فى فك ,ادها هدك 


رفق الوزير بنظرائه 


ارفق بنظرائك من وزراء السلطان وأخلائه وذحلائه. واتخذهم إخواناء ولا تتخذهم أعداء. لا تنافسهم ي 
الكلمة يتقربون بما» أو العمل يۇمرون به دونك. 


فما أنت في ذلك أحد رحلين: إما أن يكون عندك فضل على ما عند. غيركَ فسوف ببدو ذلك ويحتاج 
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اليه وبتس عدت راتت جل 

وإما ألا يكون ذلك عندك»ء فما أنت مصيبٌ من حاحتك عند وزراء السلطان .عقاربتك إياهم وملاينتك» 
وما أنت واج في موافقتك إياهم ولينك لمم منه موافقتهم إياك ولينهم لك أفضل ما أنت مدرك بامنافسة 
والنافرة هم 

لا ترثن على حلاف أصابك عند الوالي» ثقة باعترافهم لك ومعرفتهم بفضل رأيك» فإنا قد رأينا الناً 
يعترفون بفصل الرحل وينقادون له ويتعلمون من وهم أخلياء. فإذا حضروا السلطان» لم يرض أحدٌ 
منهم ان يقر له» ولا أن يکون له عليه في الرأي والعلم فضلء فاحترأوا عليه قي الرأي والعلم فضل» 
فاحترأوا عليه بالخلاف والنقض. 

فان ناقضهم صارَ كأحدهم. ولیس بواحد في کل حین سامعاً فهماً أو قاضياً عدلا. 

وإن ترك مناقضتهم» كان مغلوب الرأي e‏ اول 


لكل أليف وجليس 


إذا أصبت عند السلطان لطف مارلةء لغناء يجه عندك أو هوى يكون له فيك فلا تطمحن كل الطماح 
ولا زينن لك نفسك المزايلة له عن أليفه وموضع ثقته وسره قبلك: ريد أن تقلعة وتدحل دونه فإن هذه 
حلة من محلال السفه قد ببتلى يما الحلماء عند الدنو من السلطان حى يحدث الرحل منهم نفسة أن يكون 
دون الأهل والولدء لفضل يظنة بنفسه أو نقص يظنه بغيره. 

ولكل رحل من الملوك أو ذي هيئة من السوقة ليف وأنيسٌ قد عرف روحه واطلع على قلبه. فليست 
لو ف فل هدا عد ار راي م وار مر هة غر ن تلك اة رداك 
الإلف يستخرج من كل واحد منهما ما ۾ يكن ليظهر منه عند الانقباض والتشدد. ولو التمس ملتمسٌ 
eg My E‏ وإن كان ذا فضل في الرأي وبسطة في العل» م 
جد عنده مثل ما هو منتفعٌ به من هو دون ذلك تي الرأي ممن قد كفي مؤانستةُ ووقع على طباعه. 

لأن الأنسة روح للقلوب» وأن الوحشة روع عليها. ولا يلقاط بالقلوب إلا ما لان عليها. ومن استقبل 
E O RT‏ 

فإذا كلفتك نفسك السمو إلى مازلة من وصفت لك فاقدعها عن ذلك .ععرفة فضل الأليف والأنيس»› 
Nae E EA E e O E gE O e‏ 
من بعض دحلائه وتقاته فاذكر الذي على السلطان من حق أليفه وقته وأنيسه في التكرمة والمكانة 


O N N N TT PTT‏ اجا ا 
والرآي» والذي يعي من الرآي آنه ج من الإلف والانس ما ليس و غير 
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فليكن هذا ما تحفظ فيه على نفسك وتعرف فيه عذر السلطان ورأيه. 

والرآئ لسك مل ذلك إن أرادكٌ مريڈ على الدحول دون أليفك وأنيسك وموضع ثقتك وسرك 
وجحدك وهزلك. 

واعلم أنه یکاد یکون لکل رحل غالبة حدیث لا یزال یحدث به: إما عن بلد من البلدان أو ضرب من 
ضروب العلم أو صنف من صنوف الناس أو وجه من وجوه الرآي. وعندما يغرم به الرحل من ذلك يبدو 
منةٌ السخحف ويعرف من الهوى» فاحتنب ذلك قي كل موطن» ثم عند السلطان خحاصة. 


احتمل ما خالفك من رأي السلطان 


لا تشكون إلى وزراء السلطان ودخلائه ما اطلعت عليه من رأي تكرهة له. فإنك لا تزيد على أن تفطنهم 
هواه أو تقريمم منه وتغريهم بتزيين ذلك والميل عليك معه. 


واعلم أن الرجل ذا الحاه عند السلطان والخاصة لا حالة أن يرى من الوالي ما يُخالفة من الرأي في الناس 
والأمور. فإذا آثر أن يكره كل ما حالفة أو شك أن تعض من الجفوة يراها في المحلس» أو النبوة في 
الحاحة» أو الرد للرأي» أو الإدناء لمن لا يهوى إدناءه» أو الإقصاء لمن يكره إقصاءه. 

تت ى ق ا ف ا و ن رلك لاطا وه ن ذلك 
لفساد مازلته ومروءته سببا وداعيا. 

فذال عك ا سال ما حافك مى آي ااطات و قررها غل أن العاطا ن إا كان اطا ا ى 


رأيه وهواه وأمره» ولا تكلفة اتباعك وتغضب من حلافه إياك. 


تصحیيح النصيحة للسلطان 


ٍ 


اعلم أن السلطان يقبل من الوزراء التبخيل ويعده منهم شفقة ونظرا له ويحمدهم عليه» فإن كان جوادا 
وکنت ن شت انك بفساد مروءته» واف کت ف م تأمن إضرارَ ذلك .عتزلتك عنده. 

فالرأي لك تصحيح النصيحة على وجحههاء والتماس المخلص من العيب واللائمة في ما تترك من تبخيل 
احا ا ا ا ى ما( ها شيء من هواك ولا طلبا لغير ما ترجو أن يزين 


وينفعه. 


الطاعة للملوك 
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لا تكونن صحبتك للملوك إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم ق المكروه عندك» وموافقتهم فيما 
حالفك» وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواكء وعلى ألا تكتمهم سرك ولاتستطلع ما كتموك 
وُخحفي ما أطلعوك عليه على الناس كلهم حن تحمي نفسك الحديث به» وعلى الاجتهاد ي رضاهم» 
والتلطف لحاحتهم والتبيت حجتهې» والتصديق لمقالتهم» والتريين لرأيهم» وعلى قلة الاستقباح لما فعلوا 
إذا أساؤواء وترك الاتتحال لما فعلوا إذا احسنواء وكثرة النشر محاسنهم» وحسن الستر لمساوئهم والمقاربة 
من قاربوا وإن كانوا بعداء» والمباعدة لمن باعدوا وإن كانوا أقرباى والاهتمام بأمرهم وإن لم يهتموا به» 
والحفظ لهم وإن ضيعوه» والذكر هحم وإن نسو والتخحفيف عنهم من مؤونتك والاحتمال لهم كل 
مؤونة» والرضى منهم بالعفو» وقلة الرضى من نفسك هم إلا بالاجتهاد. 

ون واف ع رن و فن ار ا د ا ا ا بنا ن د 
يحل بينة و بين لذة الدنيا وعمل الآحرة. ومن لا يأحُذ بحقه» يحتمل الفضيحة ني الدنيا والوزر في الآحرة. 
إنك لا تمن أنفة الملوك إن أعلمتهم ولا تمن عقوبتهم إن كتمتهم ولا تأمنْ غضبتهم إن صدقتهم» ولا 
تأمن سلوتمم إن حدثتهم. وإنك إن لزمتهم م تأمن تبرمهم بك وإن زايلتهم م تأمن عقايمم» وإن 
تستأمرهم حملت المؤونة عليه وإن قطعت الأمرَ دونمم لم تأمن فيه خالفتهم. إنمم إن سخطوا عليكَ 
أهلكوك. وإن رضوا عنك تلفت من رضاهم ما لا تطيق. 

فإن كنت حافظاً إن بلوكء جلدأ إن قربوك» أميناً إن اتتمنوك: تعلمهم وأنت تريهم أنك تتعلم منه» 
وتؤدهم وكأمم يؤدبونك: تشكرهم ولا تكلفهمْ الشكرء بصيرا بأهوائهم مؤثرا لمنافعهم ذليلاً إن 
ظلموكء راضيا إن أسخطوكء وإلا فالبعد منهم كل البعدء والحذر منهم كل الحذر. 

تحرز من سكر السلطان وسكر المال وسكر العلم وسكر المازلة وسكر الشباب» فان ليس من هذا شيء 
إلا وهو ريح جنة تسلب العقل وتذهبٌ بالوقار وتصرف القلب والسمع والبصرً واللسان إلى غير المنافع. 


في الأصدقاء 
أبذل لصديقك دمك ومالك 


اذل لصديقك دمك ومالك» ولمعرفتك رفدك و حضرك› وللعامة ترك وتحننك» ولعدوك عدلك 
وإنصافك» واضنن بدينك وعرضك على كل أحد. 


لا تنتحل رأي غيرك 
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إن “معت من صاحبك كلاما أو رأيت منةٌ رأيا يعجبُك فلا تنتحلة تزينا به عند الناس. واكتف من الترين 
بأن تحتى الصواب إذا معته» وتنسبة إلى صاحبه. 

واعلم أن انتمالّك ذلك مسخطة لصاحبك» وأن فيه مع ذلك عارا وسخفا. 

فإن بلغ بك ذلك أن تشيرَ برأي الرحل وتتكلم بكلامه وهو يسمع جمعت مع الظلم قلة الحياء. وهذا من 


سوء الأدب الفاشي ق الناس. 


وتنسب إليه رأيه وكلامه» وئزينة مع ذلك ما استطعت. 


تمام إصابة الرأي والقول 


لا يكونن من حلقك أن تبتدئ حديقا نم تقطعة وتقول: "سوف"' کات رز ات فيه بعد فاتك بام 
ولیکن ترويك فيه قبل التفوه به. فن احتجان الحديث بعد افتتاحه سخفٌ وغم. 
احزن عقلك وكلامك إلى عند إصابة الموضع. فإنة لیس في کل حین يحسنْ کل صواب» وما نمام إصابة 
الرأي والقول بإصابة الموضع. فإن أخحطأك ذلك أدحلت الحنة على عقلك وقولك حن تأت به إن أتيت به 
في غير موضعه وهو لا اء ولا طلاوة لهُ. 
وليعرف العلماء حينَ مجالسهمٌ أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول 

| تخلط الجد بالهزل 


إن آثرت أن تفار أحدا من تستأنس إليه في هو الحديث فاجعل غاية ذلك الحدء ولا تعتد أن تتكلم فيه 
EE EEA OE‏ 

ول قاطن باد مرل ول بالرل جا فاك إن عاط باد هر ما إن حاط باشل دا 
i‏ 

غير أن قد علمت موطنا واحدا إن قدرت أن تستقبل فيه الحد بامرل أصبت الرأي وظهرت على الأقران: 
وذلك أن يتوردك متورد بالسفة والغضب وسوء اللفظ فتجيبه إحابة امازل المداعب» برحب من الذرع» 


وطلاقة من الوجه» وثبات من المنطق. 


لا تتطاول على الأصحاب 
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إن رايت صاحبك مع عدوك فلا يغضبنك ذلك» فإغا هو أحدٌ رحلين: إن كان رجلا من أحوان الثقة 
فأنفع مواطنه لك أقرها من عدوك لشر يكفه عنك» أو لعورة يسترها منك أو غائبة يطلع عليها لك 
فأما صديقك فما أغناك أن يحضره ذو تقتك. ۰ ٠‏ 

وإن كان رحلا من غير حاصة إخحوانك فبأي حق تقطعةُ عن الناس وتكلفة ألا يتصاحب ولا الس إلا 
من تموى؟ تحفظ في ججلسك و كلامك من التطاول على الأصحاب» وطب نفسا عن كثير نما يعرضٌ لك 
فيه صوابٌ القول ا ف في اماك انو داك الارن عليهم. 

إذا أقبل إليك مقبل بوده فسرك ألا يدير عنك» فلا تنعم الإقبال عليه والتفتح له فإن الإنسان طبع على 
ضرائب لؤم. فمن شأنه أن يرحل عمن لصق به ويلصق من رحل عينه إلا من حفظ بالأدب نفسة وكابرً 


ادعاء العلم فضيحة 


لا تكثرن ادعاء العلم ي كل ما يعرض بينك وبين أصحابك فإنك من ذلك بين فضيحتين. 

إما أن ينازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهالة والصلف» وإما آلا ينازعوك ويخلوا في يديك ما 
ادعيت من الأمور» فينكشف منك التصنع والمعجزة. 

واستحي الحياء كله من أن تر صاحبك أنك عام وأته جاهل: مصرحا أو معرضا. 

وإن استطلت على الأكفاء فلا تشقن منهم بالصفاء. 

وإن آنست من نفساك فضلاً فتحرج أن تذكره أو تبديةُ واعلم أن ظهورهةُ منك بذلك الوجه يقررٌ لك تي 
قلوب الناس من العيب أكثر ما يقررٌ لك من الفضل. 

واعلم نك إن صبرت وم تعجل ظهرَ ذلك منك بالوحه الجميل المعروف عند الناس. 

ولا يخفين عليك آن حرص الرحل على إظهار ما عنده وقلة وقاره ف ذلك باب من أبواب البخل واللؤم. 
وأن من خير الأعوان على ذلك السحاء والتكرم. 

وإن أردت أن تلبس ثوب الوقار والجمال وتتحلى بحلية المودة عند العامة وتسلك الجدد الذي لا حبار فيه 
ولا عثارَ فكن عالما كجاهل وناطقا كعيي. 

فأما العلم فيزينك ا وأما قلة ادعائه فتنفي عنك الحسد. وأما المنطق إذا احتجحت إليه فيبلغك 
عاك واا ااه وکا ا واا 


لذا رایت رجلا بدت ةا قد عله او کر را قد س فلا فار ك فيه ولا به علي خر ضا 
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على أن يع الاس أك فد عل فزن ق كلك عفة وشا وسوء أدب TT‏ 

ورف إعراتك الات آل إن اط وال آة شل مها لا تول قري مكل أن قول غا 
فإن فضل القول على الفعل عار وهجنةء و فضل الفعل على القول زينة. 

وأنت حقيق فيما وعدت من نفسك أو أحبرت به صاحبك أن تحتجنَ بعض ما في نفسك» إعدادا لفضل 
الفعل على القول» لاك عة فص ل إن ق وقلا يرن إل كضرا 


ا 


العدل نحو العدو والرضى نحو الصديق 


الحفظ قول الحكيم الذي قال: لفكن عاك فما ينك وين عدو العدل» وفيما بينك وبين صديقك 
الرضاء. 
وذلك أن العدو حصم تصرعه بالحجة وتغلبه با لحکا» وأن الصديق ليس بينك وبينة قاض» فنا حکمه 
رضاه. 


کیف تختار صديقك 


احعل غاية تشبشك في مؤاحاة من تؤاحي ومواصلة من تواصل توطينَ نفسك على أنه لا سبيل لك إلى 
قطيعة أحيك» وإن ظهر لك منه ما تكره» فإنة ليس كالمملوك تعتقة مي شعت أو كالمرأة الي تُطلقها إذا 
شت ولكنة عرضك ومروءتك. فما مروءة الرحل إخوانة وأخدانة. فإن عثر الناسٌ على أنكٌ قطعت 
رحلا من إحوانك» وإن كنت معذرأء نزل ذلك عند أكبرهم .عارلة الخيانة لالإحاء والملال فيه. وإن أنت 
مع ذلك تصبرت على مقارته على غير الرضى عاد ذلك إلى العيب والنقيصة. 

فالاتعاد الاتقادا والتثبت التفبت. 

E ES SE‏ ا ا ا ف غو کر 
وإن کان من أُحوان الدنیا فلیكن حرا ليس ججاهل ولا كذاب ولا شریر ولا مشنوع. فإن الجاهل اهل أن 
ا و ا ا ی غ ا ا کو 
فضول كذب قلبه» وما سمي الصديق من الصدق. وقد يحَهمٌ صدق القلب وإن صدق اللسان. فكيف إذا 
ظهرَ الكذب على اللسان؟ وإن الشريرً عكسبك العدو. ولا حاجة لك في صداقة تحلبُ العداوة وإن 
المشنوع شانعٌ صاحبه. 
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واعلم أن انقباضك عن الناس يُكسبك العداوة. وأن انبساطك إليهم يكسبك صديق السوء. وسوء 
الأصدقاء أضر من بغض الأعداء. فإنك إن واصلت صديق السوء أعيتك حرائرة» وإن قطعتة شانك اسم 
القطيعة» وألزمك ذلك من يرفع عيبكٌ ولا يدشر عذرلك. فإن المعايب تنمي والمعاذير لا تنمي. 


لباس انقباض ولباس انبساط 


البس للناس لباسين ليس للعاقل ب منهماء ولا عيش ولا مروءة إلا بهما: لباس انقباض واحتجاز من 
الاس لسا للا ف باقر تك إلا طا هدد محرا سعد ۰ ۰ 
ولباس انبساط واستناس» تلبسة للخحاصة الثقات من أصدقائك فتلقاهم بذات صدرك وتفضي إل 
يعصون حديثك وتضع عنك مؤونة الحذر والتحفظ في ما بينك وبينهم. 

وأهل هذه الطبقةء الذين هم أهلهاء قليل من قليل حقاً. لأن ذا الرأي لا يدحل أحداأ من نفسه هذا 
المدحل إلا بعد الاحتبار والتكشف والثقة بصدق النصيحة ووفاء العهد. 


RT 


اعلم أن اك اا ا يتغالب عليه عقلكَ وغضبك وهواك وجهلك. فكل غالب مستمتعٌ به 
وصارفه قي محبته» فإذا غلب عليه عقلك فهو لك ا E‏ 
e‏ 

فإن استطعت أن تحتفظ به وتصونة فلا يكون إلا لك ولا يستولي عليه أو يشا ركك فيه عدوك» فافعل. 


مؤاساة الصديق 


إذا نابت أحاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلية» فاعلم أنك قد ابتليت معه: إما بالمؤاساة 
ششار كه ن ألبلة وإما ا ف اا ۰ 

فالتمس ا لحرج عند أشباه ذلك وآثر مروءتك على ما سواها. 

فإن نزلت الحائحة الي تأبى نفسك مشا ركة أحيك فيها فأجملء فلعلٌ الإجمال يسعكء لقلة الإجمال في 
الناس. 

وإذا أصاب أحاك فضل فإنة ليس في دنوك منةٌ وابتغائك مودتةُ وتواضعك له مذلة. فاغتنم ذلك واعمل 


په . 
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إلى من تعتدر 
لرن الآ إل عن سحب أن د الك عدر اء رلا تسن لاعن ب أن بظفرك غاجحك ولا سد 
إلا من یری حديثك مغنماء ما مم يغلبك اضطرارٌ. 
إا اعتذر الك مكدر فلق بوج مشرق و يشر و سان طلى إلا أن بكرن قن فة غنببة. 


u 


إا قرست فن اروف غرما رافق عله فة فلا لضنى ى رة ما عرست واسمات ذب اة 
الأول ضياعا. 


إخوان الصدق 


اعلم أن إحوان الصدق هم حير مكاسب الدنياء هم زينة في الرحاء وعدة في الشدة» ومعونة على خير 
المعاش والمعاد. فلا تفرطن في اكتسايمم وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم. 

واعلم أنك واج رغبتك من الإحاء عند أقوام قد حالت بينك وبينهم بعض الأجة الي قد تعتري بعض 
أهل المروءات فتحجرٌ عنهم كثيرا من برغب في أمثاهم. فإذا رأيت أحدأً من أولعك قد عثر به الدهرٌ 


ع 


فاقله. 
الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف 


[8 کا لك عد خد م ار اة لك عة رل قان لخا لك ااه مف باقر ل 
ولا تقتصرن في قلة المن به على أن تقول: لا أذكرهةٌ ولا أصغي بسمعي إلى من يذكره فإن هذا قد 
يستحیي منهٌ بعضٌ من لا یوصف بعقل ولا کرم. ولکن احذر أن یکون في جالستك إیاٌ» وما تکلمةٌ به 
أو تستعينه عليه» أو تجاريه فيه» ا فإن الاستطالة نمدم الصنيعة وتكدر المعروف. 


احترس من سورة الغضب 


٥ 


تحاهده بها من الحلم والتفكر والروية وذكر العاقبة وطلب الفضيلة. 
واعلم أنك لا تُصيب الغلبة إلا بالاجتهاد والفضل» وأن قلة الإعداد لمدافعة الطبائع المتطلعة هو الاستسلامٌ 


ها. فته ليس أحد من الناس إلا وفيه من كل طبيعة سوء غريزة. 
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وإنغا التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء. 

فأما أن يسلم أحدٌ من أن تكون فيه تلك الغرائرٌ فليس في ذلك مطمم. إلا أن الرحل القوي إذا كابرها 
بالقمع ها كلما تطلعت ل يلبث أن ييتها حن كأما ليست فيه. وهي في ذلك كامنة كمون النار في 
الود فإذا وحدت قادحاً من عل أو غفلة استورت كما قستوري النارٌ عند القدح» ثم لا بيدا ضرها إلا 


بصاحبهاء كما لا تبداً النارٌ إلا بعودها الذي كانت فيه. 
ذلل نفسك على الصبر 


ذلل نفسك بالصبر على جار السو وعشير السو وجحليس السوء. فان ذلك نما لا يكادٌ بخطقك. 

واعلم أن الصبر صبران: صبرٌ المرء على ما يكره وصيره عما يحخب. 

والصبر على المكروه أكبرما وأشبههما أن يكون صاحبةُ مضطرا. 

واعلم أن اللقامّ أصير أحساداء وأن الكرامٌ هم أصبرٌ نفوساً. 

وليس الصبرٌ الممدوح بأن يكون جلد الرحل وقاحا على الضرب» أو رحلةٌ قوية على المشي» أو يده قوية 
على العا فقا هذا من صقات الح 

ولكن الصبر الممدوح أن يكون للنفس غلوبا» وللأمور حتملاء وقي الضراء متجملا و لنفسه عند الرأي 
والحفاظط مرتبطا وللحزم موثراء وللھوی تا رکا وللمشقة الي برحو حسن عاقبتها مستخفا وع جاه 
ورات ما 


حبب العلم إلى نفسك 


حبب إلى نفسك العلم حي تلزمة وتألفة» ويكون هو هموك ولذتك وسلوتك وبلغتك. 

واعلم أن العلم علمان: علمٌ للمنافع» وعلم لتذكية العقول. 

وآفشى العلمين وأحراهُما أن ينشط له صاحبةٌ من غير أن يحض عليه علمُ المنافع. وللعلم الذي هو ذكاء 
العقول وصقالها وجلاؤها فضيلة مازلة عند أهل الفضيلة والألباب. 


في السخاء كمال الجود والكرم 


ا 
واعلم أنه سخاءان: سخاوة نفس الرحل ما ق يديه» وسخاوتة عما ف أيدي الناس. وسخاوة نفس 


ا ا قار ا ا غل ا ا وت ركه ما في أيدي الناس أحض ف التكرم 


46 الأدب الكبير والأدب الصغير-ابن المقفع 


وأبرأً من الدنس وأنزه. 
ان فر ادل وع فة اتیل ار الک 
لا تکن حسوداً 
ليكن نما تصرف به الأذى والحدات عن سك ال كرون ج 
فإن الحسد حلق لميمٌ. ومن لؤمه أنه موكل بالأدن فالأدن من الأقارب والأكفاء والمعارف والخلطاء 


فلیکن ما عامل يه السك آن تعلم آن عبر ما تکون حن تکرن مع هن هو عر منك وآن عنما خسنا 
لك أن يكون عشيرك وحليطْك أفضل منك قي العلم فتقتبس من علمه وأفضل منك ف القوة» فيدفع 
غك قرف و أفضل عك ى اال فد من ماة و انقل سك نالجام قصب ابتك ماه وأفال 
عك ن الوب ردد سلاا سا 


كيف تعامل عدوك 


ليكن نما تنظرٌ فيه من أمر عدوك وحاسدك أن تعلم أنه لا ينفعك أن تخبر عدوك وحاسدك انك له عدو» 
فتنذره بنفسك وتؤذنة بحربك قبل الإعداد والفرصة» فتحمله على التسلح لك وتوقد ناره عليك. 

واعلم أنه أعظمْ لخطرك أن يرى عدوك أنك لا تتخذه عدوأ فإن ذلك غرة له وسبيل للك إلى القدرة عليه. 
فإن أنت قدرت واستطعت اغتفار العداوة عن أي تكافئ ها فهنالك استكملت عظيم الخطر. 

إن کنت مکافتا بالعداوة والضرر فإياك أن تكافئ عداوة السر بعداوة العلاتيةة وغذاوة الخاصة بعداوة 
العامة فإن ذلك هو الظلم. 

واعلم مع ذلك أنه ليس له العداوة والضرر يكافاً عثله: كالخيانة لا تكافاً بالخيانة والسرقة لا تكافاً 
ال 

ومن الحيلة قي أمرك مع عدوك أن تصادق أصدقاءه ونؤاحي إخوانه» فتدحل بينه وبينهم قي سبيل الشقاق 
والتلاحي والتجاي حن ينتهي ذلك يمم إلى القطيعة والعداوة له ليس رحل ذو طرق بمتنع من مؤاحاتك 
إا الع دل م وان كان إحران غدوك غير ذوي طرق فلا عدو لك. ۰ 

لا تدع» مع السكوت عن شتم عدوك إحصاء مثالبه ومعايبه وابتاع عوراته» حن لا يشذ عنك من ذلك 


صغيرٌ ولا كبيرٌ» من غير أن تشي ذلك لعيه فيتقيك به» وستعد له أو تذکرهٌ في غير موضعه فتكون 
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كمستعرض المواء بنبله قبل إمكان الرمي. 

ولا تتخذن اللعنّ والشتم على عدوك سلاحاء فإنةُ لا جرح في نفس ولا مازلة ولا مال ولا دين. 

إن اُردت أن تکون 6 اا و e GE‏ حاتل e‏ ا الناس» 
حن بمتنع من الضعيف» ويتعرض له القوي. 

وإن من إرب الأريب دفنَ إربه ما استطاعَ حن يعرف بالمساحة في الخليقة والاستقامة في الطريقة. 

ون ارب ألايؤارب العاقل المستقيم الطريقة والذي يطلع على غامض إربه فیمقته عليه. 

ردت اا فار ق ا رر مو غ أن قط اك اه ا الا ك 
وتجرئهم عليك وتدعو إليك منهم كل الذي تماب. 

a E E NS 

وان ا عدو ك قحال هذه الطريقة ال وصفت لك من استشعار الميبة وإظهار الجرأة 
والتهاون» وعليك بالحذر والجد في أمرك» واحرأة في قلب» حي تملا قلبك جراءة ويستفرغ عملك 
ا 

اعلم أن من عدوك من يعمل في هلاكك» ومنهم من يعمل تي مصالحتك ومنهم من يعمل ثي البعد 
فاعرف على منازهم. 

ومن أقوى القوة لك على عدوك» وأعز أنصارك في الغلبة له أن تحصي على نفسك العيوب والعورات 
NS SSE e AOA O NE E KE E E E‏ 
أ و ما شاكله أو سلمت منه. ۰ ۰ 

فإن كنت قارفت شيغا منة حعلتةٌ ما تحصي على نفسك. حن إذا أحصيت ذلك كله فكاثر عدوك 
بإصلاح نفساك وعثراتك وتحصين عوراتك وإحراز مقاتلك. 

و ا ا چ وی 

ف اتس هادف بقار قادرا فار اه عاف و و ا ا 
وإن حصل من عيوبك وعوراتك ما لا تقدرٌ على إصلاحه من ذنب مضى لكَ» أو أمر يعيبكَ عند الناس 
E REG eae ga E E E Rg IEEE SS‏ 
إحوانك تم احعل ذلك كله نصب عينك واعلم أن عدوك مريدك بذلك. فلا تفعل عن التهيؤ له والإعداد 
لقوتك وحجتك وحيلتك فيه سرا وعلانية. 
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فأما الباطل لا تروعن به قلبك ولا تستعدن له ولا تشتغلن بشيء من أمره» فإنه لا يهولك ما م يقع» وما 
إن وقع اضمحل. 


الشهود العدل 


واعلم أنه قلما بده أحد بشيء يعرفة من نفسه» وقد كان يطمع قي إحفائه عن الناس» فيعيره به معي عند 
ا کر کا ا وا ا وا ا ا و ا 
من انكساره وفتوره عند تلك البديهة. 

فاحذر هذه وتصنع ها» وحذ أهبتك لبغتاتما وتقدم في أحذ العتاد لنفيها. 


حاذر الغرام بالنساء 


اعلم أن من أوقع الأمور قي الدين وأمُكها للجسد وأتلفها للمال وأقتلها للعقل وأزراها للمروءة وأسرعها 
في ذهاب الحلالة والوقار الغرام بالنساء. 

ومن البلاء على المغرم يمن أنه لا ينفلك يأحم ما عنده وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن. 

إنغا النساء أشباهة. 

وما يتزين تي العيون والقلوب من فضل ججهولاتمن على معروفاتمن باطل وخدعة. بل کثیرٌ مما يرغب عنه 
ارف فاع اتل ا فة اله ب مهن 

وإنغا المرتغب عما في رحله منهن إلى ما قي رحال الناس كالمرتغب عن طعام بيته إلى ما قي بيوت الناس: 
بل النساء بالنساء أشبةُ من الطعام بالطعام وما قي رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلاً وتفاوتاً ما ني 
راو ا 

اف ل ا ا ل ا و وریا واو و فيصور هما ي قلبه 
الحسن واحمال حى تعلق بها نفسةٌ من غير رؤية ولا حبر مخبر» ثم لعل يهجم منها على أقبح القبح وأدم 
الدمامةء فلا يعظةُ ذلك ولا يقطعةُ عن أمثالما. ولا يزال مشغوفا ما لم يذق» حى لو لم يبق في الأرض غير 
او وة ي انا غر ا ما 0 وها ن اغا ا 

ومن لم يحم نفسة ويظلفها ويحلفها عن الطعام والشراب والنساء تي بعض ساعات شهوته وقدرته» کان 
أيسرَ ما يُصيبةُ من وبال ذلك انقطاعٌ تلك اللذات عنه بخمود نار شهوته وضعف حوامل جحسده. قل من 
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جحدة إلا خادعا لنفسه في أمر حسده عند الطعام والشراب والحمية والدواىء وقي أمر مروعته عند الأهواء 


كن متواضعاً واحذر المراءاة 


إن استطعت أن تضع نفسك دون غايتكَ في كل جحلس ومقام ومقال ورأي وفعل فافعلء فإن رفع الناس 
ياك فوق المحرلة الت تحط إليها نفسك» وتقرييهم إياك إلى الحلس الذي تباعدت منأ» وتعظيمهم من مرك 
ما م ُعظم» وتزيينهم من كلامك ورأيك وفعلك ما لم زين هو الحمال. 

لا يُعجبك العام ما لم يكن عالاً عواضع ما يعلم» ولا العامل إذا عل موضع ما يعمل. وإن غلبت على 
الكلام وقتاً فلا تغلبن على السكوت» فإِنة عله يكون أشدهما لك زينة وأجلبهما إليك للمودة وأبقاهُما 
للمهابة» وأنفاههما للحسد. 

ار ا و ج ا و ا 

واعلم أن المماري هو الذي لا يري أن يتعلمٌ ولا أن يتعلمٌ منه. فإن زعم زاعمْ أنه مُجادل في الباطل عن 
الشی؛ فان اادل؛ ون کان ثابت الحجة ظاهر البينة حاضر الذهن» فإنه يخاصم إلى غير قاض» وإغا 
u E ER EB AO Ena e Rg a Yat‏ 
على نفسه فقد أصاب وجه أمره. وإن تكلم على غير ذلك کان ماریا. 

وإن استطعت ألا تغبر أحاكً عن ذات نفسك بشيء إلا وأنت مُحتجن عنهُ بعض ذلك التماساً لفضل 
ا ع ال راد لجر ك اه 

واعلم أن فضل الفعل على القول زينة وفضل القول على الفعل هُجنة وأن إحكامٌ هذه الخلة من غرائب 
الخلال. 


الصبر على الأعمال يخففها 
إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح قي مدافعتها بالروغان منها. فإنة لا راحة لك إلا ف 


إضدارعاة إن العر علبها عي الذي ففها عنك والضج هو الذي براكمها عليك. 


قك می ولك ن فمك حصا قد ر اها فرع سك اأصخات اكاك ولك أا جال يكرد ف 
ار راف علد اح و هة قاف ن لای كار ا ف لل هه اي 


سد ما کان ف وما ورة عله حن لا يك واحدا سيا اذا ورد غليك مل ذلك فليكن ماف 
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رأيكَ وعقلك اللذان يما تحتارٌ الأمورَء ثم احتر أولى الأمرين بشغلك» فاشتغل به حي فرغ منه. ولا 
مکو عت ت اعت وا ا ا و ع الراى ما رخات فعا ق حه واحعل 
لنفسك قي كل شغل غاية ترجو القوة والتمام عليها. 

لا تجاوز الغاية 


اعلم انك إن حاوزت الغاية ق العبادة صرت ا التقصيرء وإن حاوزقا في مل العلم لحقت بالمجهال» 
وإن حاوزقا فی تکلف رضی الناس والخفة معهم في حاحاتمم كنت امحشود المصنع. 

واعلم أن بعض العطية لومٌ» وبعض السلاطة غيم» وبعض البيان عي» وبعض العلم حهل. فإن استطعت 
آلا بكرن غطازك جرراد رل بالك عذراء ول علمك وبالاء اف 


احفظ المليح والرائع من الأحاديث 


اعلم أنه ستمر غليك أحاديث تعخبك: إما مليحة وإما رائعة. 
فإذا أعجبتك كنت حليقاً أن تحفظهاء فإن الحفظ موكل عا ملح وراع. وستحرص على أن تعحب منها 
الأقوام. فإن الحرص على ذلك التعجحب من شأن الناس. وليس كل معجب لك معجباً لغيرك. 
فإذا تشرت ذلك المرة والمرتين» فلم تره وقعَ من السامعينَ موقعة منك فازدحر عن العودة. فإن العحب 
وقد رأينا من الناس من يعلق الشيء ولا قلع عنةُ وعن الحديث به» ولا عنعةُ قلة قبول أصحابه له من أن 
يعود إليه ثم يعود. 
ثم انظر الأحبار الرائعة فتحفظ منها. فإن الإنسان من شأنه احرص على الأخبار» ولا سيما ما راع منهاء 
فأكثرٌ الناس من يحدث با سمع» ولا يبالي ممن سمعّ. وذلك مفسدة للصدق ومزراة بالمروءة» فإن استطعت 
ألا تخب بشيء إلا ونت به مصدق» o‏ تصديقك إلا ببرهان» E‏ 
احبر ما “معت فإن الكذب أكثرٌ ما نت سام وإن السفهاء أكثرٌ من هو قائل. وإنك إن صرت 
للأحاديث واعيا وحاملاً كان ما تعي وتحمل عن العامة أكثر مما يخترع المخترعٌ بأضعاف. 

من تصاحب من الناس 
انظر من صاحبت من الناس: من ذي فضل عليك بسلطان أو مازلةء أو من دون ذلك من الأكفاء 


والخلطاء والإحوان» فوطن نفسك في صحبته على أن تقبل منه العفو وتسخو نفسك عما اعتاص عليك 
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ما قبله» غیر معاتب ولا مستبطیء ولا مستزید. فان العا مقط لار وإن الاستزادة من الحشع» وإن 
الرضا بالعفو والمساحة في الخلق مقرب لك کل ما تشوق إليه نفساك مع بقاء العرض ولمودة والمروءة. 
واعلم أنك ستبلى من أقوام بسفه» وأن سفه السفيه سيْطلعّ له منك حقداء فإن عارضتة أو كافأتة بالسفه 
فکاتك قك رضي ما أ به فاخت أن عدي على ماله فان كان ذلك عند متمرما ففق فنك 


إياه بترك معارضته. فأما أن تذمه وتتثلة فليس في ذلك لك سداد. 
لا تصاحب أحداً إلا بمروءة 


E EE E O og 
من أهل المروءة قد يحملهم الاسترسال والتبذل على أن يصحبوا كيرا من الخلطاء بالإدلال والتهاون‎ 
والتبذل.‎ 

ون فق سن صاخه صحة لمرو وو فارعا و اقا دت دل ا ى قله رقا شان وسهت مرل 
ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه عند كل كلمة ورأي ولا تجترئن على تقريعه يظفرك إذا استبان» 
وحجتك عليه إذا وضحت. ۰ 

فإن أقواما قد يحملهم حب الغلبة وسفةُ الرأي تي ذلك على أن يتعقبوا الكلمة بعدما تنسى» فيلتمسوا فيها 
الحجة» ثم يستطيلوا ما على الأصحاب. وذلك ضعفٌ قي العقل ولومٌ في الأحلاق. 


أي إكرام يعجب 
لا يعجبنك إكرام من يكرمك لثرلة أو لسلطان» فإن الساطان رشك امور ادا 0 ولا يعجبنك 


إكرام من يكرمك للمالء فإنةُ هو الذي يتلو الساطان في سرعة الزوال. 


ولا يُعجبنك إكرامهم إياك للنسب» فان الأنساب أقل مناقب الخير غناء عن أهلها قي الدين والدنياء 
ولکن ا كرست غل ك أو وة قذلك فلعجاا قان وة ل ريلك ى الديا ون الد ل 
يزايلك ق الأحرة. 

الجبن والرص مقتلة وحرمة 


واعلم أن الجبن مقتلة› وأن الحرص محرمة. 
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فانظر في ما رأيت أو معت: أمن قتل في القتال مقبلاً أكثر أم من قتل مدبرا؟ وانظر أمن يطلب إليك 
بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو نفسك له بطلبته أم من يطلب إليك بالشره والريغ؟ فا س 
مخ کان لك فه غریء فد ره اکر برد ود کرت انت کر بف لك پل سی أن بره 

فلا يستخفنك ذكر أحد من صديقك أو عدوك إلا في مواطن دفع أو عاماة. فإن صديقك أو عدوك إلا 
في مواطن دفع أو حاماة. فإن صديقك إذا وثق بك في مواطن امحاماة ۾ يحفل ما ترك مما سوى ذلك» ولم 
يكن له عليكٌ سبيل لائمة. 

وإن من أحزم الرأي لك ني أمر عدوك ألا تذكرهُ إلى حيث تضُرة. وألا تعد يسير الضرر له ضرراً. 


احترس مما يقال فيك 


اعلم أن ازل ق کون E E E‏ ولاف ان يقال مین على 
أن كلف الهل. وقد بكرن الرجل رما فيحطة احرص غل أن يقال سن وا لحافة من أن يقال عى 
غل آ ف برل ق کر مر فت یکرت هرا 
فاعرف هذا وأشباهه» واحترس منه كله. 

نزاهة العرض وبقاء العزٌ 
إذا بدهك أمران لا تدري أيهما أصوب فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفة» فإن أكثر الصواب في 
حلاف اهوی. 
وليجتمع في قلبك الافتقارٌ إلى الناس والاستغناء عنهم» وليكن افتقارك إليهم في لين كلمتك ههم» وحسن 

كيف تجالس الناس 

لا تُجالس امرأً بغير طريقته» فإنك إن أردت لقاء الجاهل بالعلم وال حاقي بالفقه» والعيي بالبيان م تزد على 
أن تضيع علمك وتؤذي حليسك بحملك عليه ثقل مالا يعرف وغمك إياه .عثل ما يغتم به الرحل الفصيح 
من مخاطبة الأعجمى الذي لا يفقه عنه. 
واعلم أنه ليس من علم تذكره عند غير أهله إلا عابوه» ونصبوا له ونقضوه عليك» وحرصوا على أن 
ج ی کا مو الو و الل اللي هر عت اقا غل ال اح م عة 
فیثقل عليه ویغتم به. 
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ST‏ > وإياك إن عاشرك امرؤ أو رافقك آن لا یری منك بأحد 
من أصحابه وإخوانه وأخدانه رأفةء فن ذلك يأحذ من القلوب مأخذا. وإن لطفك بصاحب صاحبكَ 

أحسنْ عند موقعاً من لطفك به قي نفسه. 

واتق الفرح عند المحزون» واعلم أنه يحقد على المنطلق ويشكرٌ للمكتئب. 

اعلم أنك ستسمع من جلسائك الرأي والحديث تنكرهُ وتستجفيه وتستشنعُةٌ به عن نفسه أو غيره» فلا 

يكونن منك التكذيب ولا التسخيف لشيء ما يأ به جليسك. ولا يجرئنك على ذلك أن تقول: إغا 

حدث عن غیره» فان کل مردود عليه سيمتعض من الرد. E‏ 

ذلك القول» لنطاً تناف أن يعقدَ عليه» أو مضرة تخشاها على أحد فإنك قادرٌ على أن تة تنقض ذلك ي 

ستر» يكون ذلك أيسر للنقض وأبعد لابعضة. 

ثم اعلم أن البغضة حوفت وأن المودة أُمنْ» فاستكثر من المودة صامتاء فإن الصمت سيد عوها إليك. إذا 

ناطقت فناطق بالحسئ» فإن المنطق الحسنَ يزيد في ود الصديق ويستل سخيمة الوغر. 

واعلم أن حفض الصوت وسكون الريح ومشي القصد من دواعي المودةء إذا م بخالط ذلك بأو ولا 

عجحب. أما العحب فهو من دواعي المقت والشنآن. 


المستشار لیس بضامن وجه الصواب 


واعلم أن المستشار ليس بكفيل» وأن الرأي ليس .عضمون. ا کا غر ن رر الها لين فيه 
منها بثقة» ا کی پر الحجازم إلى a‏ ل غا ااا مک 
ال ف ا ع ا ر2 لم جد عاقبتةُ على ما كنت تأمل فلا تجعل ذلك عليه ذنباء 
وا قرم رما وغد ا6 رل آتت هلت عا رات آي و ا 1 أل ر ج 
أطيعك في شيء بعدها. فإن هذا كله ضجرٌ ولم وحفة. 

فان كنت آنت الف فل رابك أو ر کا قدا رابت فا ن و رلا کر دک إن كان ده 
نجاح ولا تلم عليه إن کان قد استبان في ت ركه ضررٌ بأن تقول: أم أقل لك افعل هذاء فإن هذا مُجانبً 
لأدب الحكماء. 


حسن الاستماع 
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تعلم حسنَ الاستماع كما تتعلمٌ حسنَ الكلام. ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حن ينقضي حدينة 
وقلة التلفت إلى الحواب» والإقبال بالوحه والنظر إلى المتكلي والوعي لما يقول. 

واعلم» في ما تكلم به صاحبك» ان نما يهجن صواب ما يأ به» ويذهب بطعمه وبجته» ويزري به يي 
رل غجاك يذلاك و قطعك حدر الرحل قبل أن يفضي إليك بذات نفسه. 


كيف يكون الزهد 
اف رات فمك ا ت ا لةه اردع إل الرسادة فعا عل حال عكر من الد ةا ع فاه 
يغرنك ذلك من نفسك على تلك الحالء فإيما ليست بزهادة» ولكنها ضجرٌ واستخذاء وتغيرٌ نفس عندما 
أعجزك من الدنيا وغضب منك عليها نما التوى عليك منها. ولو تمت على رفضها وأمسكت عن طلبها 
أوشكت أن ترى من نفسك من الضجر والجزع أشد من ضجرك الأول بأضعاف. ولكن إذا دعتكَ 
تفسك إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليك» فأسرع إلى إحابتها. 


حسن المجالسة وسوءها 


اعرف عر اا اك اه کرک ای ا فارعا و کت من ادا و ف ا 
المدافع عن نفسه المصغر لما يعيب الناس منه فتتهم مثلها. ولا تلح كل الإلحاح. وليكن ما كان منك قي 
غير احتلاط» فإن الاحتلاط من حققات الريب. 

إذا كنت في جماعة قوم أبدا فلا تعممنَ حيلاً من الناس أو أمة من الأمم بشتم ولا ذم. فإنك لا تدري: 
لعلك تتناول بعض أعراض حلسائك مخطفاًء فلا تأمن مكافاقم. yT‏ السفه. ولا تذمن 
مع ذلك اسما من أماء الرحال أو النساء بأن تقول إن هذا لقبيحٌ من الأسماء. فإنك لآ تدري» لعل ئك 
غير موافق لبعض جلسائك» ولعلةُ يكون بعض أسماء الأهلينَ الحرم. ولا يستصغرن من هذا شیعاء فكل 
ذلك جرح في القلب. وحرح اللسان أشد من جرح اليد. 

ومن الأحلاق السيئة على كل حال مغالبة الرحل على كلامه والاعتراض فيه والقطع للحديث. 

ومن الأخلاق الي أنت حديرٌ ات اج ده ف ا ا ال ر ع 

وتشا رکه فيه» حي كأنك تظهر للناس أنك تريد أن يعلموا أنك تعلم مثل الذي يعلم. 

وما عليك أن تمنعة بذلك وتفرده به. 

وهذا الباب من أبواب البخل. واا کا 


إذا كنت في قوم ليسوا بلغاء ولا فصحاء فدع التطاول عليهم بالبلاغة والفصاحة. 
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واعلم أن بعض شدة الحذر عون عليك في ما تحذرٌ وأن بعض شدة الاتقاء مما يدعو إليك ما تتقي. 
واعلم أن الناس يخدعون أنفسهم بالعريض والتوقيع بالرحال في التماس مثالبهم ومساويهم ونقيصتهم. 
وكل ذلك أيينْ عند سامعيه من وضح الصبح. فلا تكونن من ذلك قي غرور ولا بعلن نفسك من أهله. 
اعلم أن من تنكب الأمور ما يسمى حذرا E E Na‏ 
الأمر قبل مواقعتاك إياهُ فافعل. فإن هذا الحذرٌ. ولا تنغمس فيه ثم تتهيبة. فإن هذا هو الخوارً. فإن الحكيم 
لا خض مرا حي يعلم مقدارَ غوره. 


قد رأينا من سوء الحالسة أن الرجحل تثقل عليه النعمة براها بصاحبه» فیکون ما يشتفي بصاحبه» ٽي تصغیر 
أمره وتكدير النعمة عليه أن يذكر الزوال والفناء والدول» كأنةُ واعظ وقاص. فلا يخفى ذلك على من 
يعن به ولا غیره. ولا يتزل قوله عتزلة الموعظة والإبلاغ» ولكن .مترلة الضجر من النعمة» إذا رآها لغيره» 
والاغتمام يما والاستراحة إلى غير روح. 

وإن خبرك عن صاحب لي كان من أعظم الناس في عييْ» وكان رأْسٌ ما أعظمه في عي صغر الدنيا في 
عینه: کان خارجاً من سلطان بطنه» فلا یتشھی ما لا بج ولا یکر إذا وحد. وکان خارجأً من سلطان 
فرحه» فلا يدعو إلیه ريبة» ولا یستخحف له رآیاً ولا بدناً. وکان خارجا من سلطان لسانه» فلا یقول ما لا 
یعلم ولا نازع في ما یعلمٌ. وکان ارجا من سلطان الحهالة فلا يقدمٌ بدأ إلا على ثقة منفعة. 
كان أكثر دهره صامتا. فإذا نطق بذ الناطقينَ. 

کا ا ب ا 

کان لا ندعل ف دغری: ولا يشترك في مرا ولا يدلي بحجة حي يرى قاضيا عدلاأً وشهودا عدولا. 
ا ا ا 0 

وکان لا يشكو وجعاً إلا إلى من يرجو عنده البرء. 

ر إلى من يرحو عنده النصيحة. 

وکان لا یتبرم» ولا یتسخط ولا یشتهی» ولا یتشکی. 

وكان لا ينقمٌ على الولي» ولا يغفل عن العدوء» ولا بخص نفسة دون إخوانه بشيء من اهتمامه حيلته 
وقوته. 

فعليك بمذه الأحلاق إن أطقت» ولن تطيق» ولكن أذ القليل خير من ترك الجميع. 

واعلم أن حير طبقات أهل الدنيا طبقة أصفها لكَ: من لم ترتفع عن الوضع وم تتضع عن الرفيع. 
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DERSE KRESS RS الأدب الصغير‎ 
DO مقدمة‎ 
DE O O O O الأدب ينمي العقول‎ 
SS ESSERE aS SR ESSE SS الاقتداء بالصالحين‎ 
E O ما وضع في هذا الكتاب‎ 
OE EEE انظر أين تضع نفسك‎ 
Veen ahaa aA AS جماع الصواب وجماع الخطأً‎ 
A E O الباب الأول من ذلك‎ 
E O الباب الثاني من ذلك‎ 
Se SESS RSS الباب الثالث من ذلك‎ 
SESE ES SDS ADESSO SS محاسبة النفس‎ 
SSNS EEE ORAS eS ذكر الموت‎ 
O O إحصاء المساوئ‎ 
OE aaa SAS الخصال الصالحة‎ 
ODL من نسي وتهاون خسر‎ 
O O إيناس ذوي الألباب‎ 
O ساعة عون على الساعات‎ 
E OR O E O الرغبات التلاث‎ 
E O O الناس طبقتان متباینتان‎ 
Teese RRS RS n nee الصغير يصير كبيراً‎ 
eee onsen ÊTAEeeRSeaReee الرأي والهوى عدوان‎ 
Sees ERA SRE a علم نفسك قبل تعليم غيرك‎ 
SS o AE SEE e SS SaaS أعمدة السلطان‎ 
CS بماذا يستطاع السلطان‎ 
EEE EEE EEE E E AE E OE الدنيا ذول‎ 
EEE EEE EEE EEE المتل أوضح للمنطق‎ 
enone SS لا مال أفضل من العقل‎ 
RASS SR o کن ستوراً‎ 
Oem tama aS a aa الحارس والمحروس‎ 
LO O O O الأدب العظيم‎ 
LO SS AR O E أجناس الناس‎ 
LOSE O O O RS لا تغتر بالدنيا‎ 
OSs SSS ESSA کیف تطلع السلطان على عورتك‎ 
EE E a زخرف الدنيا‎ 
Mls EEE Eee القيام على الثقة‎ 
yT شكر الله على نعمه والعمل بطاعته‎ 
Leesa SSSR RES ER Î الدين أفضل المواهب‎ 
IS SO O O O أحق الناس‎ 
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SENA OEE العلم زين لصاحبه‎ 
E O العقل الذاتي‎ 
LOANS ES RSA SERSAR SSSR الدليل على معرفة الله‎ 
LIES A N A A حى السلطان المقسط‎ 
O E EEE O E الدليل على علم العالم‎ 
Aces aR Ae علم الآخرة‎ 
Ase ماذا يجب على المرء‎ 
LIE ESR A RS ARAS نصائح سنية‎ 
LSA Î رأس الذنوب‎ 
LSet aS دین المرء‎ 
LO O ED O ORE ال اراع‎ 
LO RA OR E O RS RRR الرجال أربعة‎ 
OA RE SRE O CE SRS RSS حك متفر قة‎ 
LEE E SA SE SS CA REE غير المغتبطين‎ 
LSS SARS SSR SSS ماذا ينفع‎ 
DEES RONEN ESR SENTER NI أمور هن تبع الأمور‎ 
PARA LARA SLAB ALALALAS IRL ALR Dl أصول وثمرات‎ 
e N E O aT الذكر السىء‎ 
LENCE EEN NO NENE من تؤاخي‎ 
LESNAR SSE SNS NASSAR SRR بم يروح المرء عن نفسه‎ 
O A ES O SS ESE ADD SASS AN لا تفرح بالبطالة‎ 
LOAN CO ET N A CCC OU ELEVEN Nl A EEL ضياع العقل‎ 
LO AR OA DS OTS AA ذو العقل لا يستخف بأحد‎ 
LSS SNS O NS RA ازواج‎ 
LSS oes سلامة العاقل‎ 
ONES SL دو العقل‎ 
TOR naa سعيد ومرجو‎ 
TOE SCREENER السعيد يرغبه الله والشقي يرغبه الشيطان‎ 
O DD O O الرجال أربعة‎ 
LO SR TT أغنى الناس وخير ما يؤتى المرء‎ 
DORS SS Sa SASS Sa شد العيوب‎ 
2 EO الخصال المذمومة‎ 
O e O a سخافة المتكلم‎ 
ZO leet oes sets القائد إلى النار وخازن الشيطان‎ 
DIRANA SEALS RAA SSRNA آاخوف ما یکون‎ 
DLSA RSS ماذا يعمل الحازم‎ 
DLE SSNS فائدة المشورة‎ 
Ee RON LR انع‎ 
DDE SES SR صر عة اللين‎ 
DIS SS ROS OO O CR SN أربعة أشياء‎ 
DD a أحق الناس بالتوفير‎ 
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DDS SSRIS RSME SRS العاجز والحازم‎ 


DE E EEE E ESE EEE ea أهل العقل والكرم‎ 
DD ODA RSA DSA SOA DR المال كل شىء‎ 
DISCOS الفقر مخمعة للبلا‎ 
DISBARRED aR aR الموت راحة‎ 
DT TN O O O البلايا فى الحرص والشره‎ 
e CALS DENS RS مادا قال الغلاب‎ 
DAS EEE RBS تمام حسن الكلام‎ 
DAS A O EAN A BSAA صاحب المروءة‎ 
DA SEES SEES تعاهد نفسلت‎ 
Dee aA اشياء غير ثابتة‎ 
DAS E O N O أولى الناس‎ 
DSRS SARE TAETRR شراء العظيم بالصغير‎ 
DI O O O O O os المشاركة في المال‎ 
E e المعونة على تسلية الهموم‎ 
DS IN CICS COT A من لاء إلى. تلا‎ 
DS O تقلب الأحوال وتعاقبها‎ 
DOSS SAAS ES SSSA A الأدب الكبير‎ 
DE A RS SS A LAA E NE يا طالب الأدب‎ 
EE OE OOO EET EEE فى السلطان‎ 
DE SO AS SS إذا ابثليت بالسلطان تعوذ بالعلماء‎ 
DOSES RES إياك وحب المدح‎ 
DOES at RS ADR RSMEANS AAR E SER ما ينبغي للسلطان نحو رعیته‎ 
DO SSS O OS مباشرة الصغير تضيع الكبير‎ 
DOSER SAR إياك والإفراط في الغضب‎ 
SOE SEE EEO OAC TEES OEE الملك تلاثة‎ 
SONS E DS الاعتدال في الكلام والسلام‎ 
O REE E RE بأي شىء تکون الثقة‎ 
SMR SESS SSA A SS تجنب الغضب والكذب.‎ 
SLES aaa التفويض إلى الكفاة‎ 
Segoe sees ما يزين الجور ويحمل على الباطل‎ 
BISE E RS RR OS تفقد الوالى لرعيته وتجذبه الحسد‎ 
DE O ES SS قا تكد اجون افا‎ 
I SN E OA E OE AN O ما يحتاج إليه الوالي من مر الدنيا‎ 
RN TIN RCT ماذا على المبتلى بصحبة السلطان وصحبة الوالي.‎ 
SARE NENAS NE RNS NNR لا تسأل السلطان ولا تتدل عليه‎ 
SIREN N SS NNN SS احذر سخط السلطان واخضع له‎ 
SOs oes e aeRO الكذب يبطل الحق ويرد الصدق‎ 
IPRA A AR لا تجب إلا إذا سئلت» وأحسن الإصغاء‎ 
DA NS E رفق الوزير بنظر ائه‎ 
O O a لكل لنت و جتنن‎ 
SO RSS EL O احتمل ما خالفك من رأي السلطان‎ 
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الطاعة للملوك E O E‏ 
فى الأصدقاء AO E O‏ 
أبذل لصديقك دمك ومالك AO O O‏ 
لا تنتحل رأي غيرك 0y‏ 
تمام إصابة الرأي والقول AL sass Ness‏ 
| تخلط الجد بالهزل ALE CSSA RES LS‏ 
لا تتطاول على الأصحاب A O‏ 
ادعاء العلم فضيحة A E E O‏ 
العدل نحو العدو والرضى نحو الصديق A es RRS‏ 
کیف تختار صدیقات AS ESR SESS‏ 
لباس انقباض ولباس انبساط AA ESSERE Î‏ 
صن لسانك AA‏ 
مواساة الصديق AA E E E CEE E E‏ 
إلى من تعنذر A O O O‏ 
اخوان الصدق ASS a a aS‏ 
الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف AI O‏ 
احترس من سورة الغضب AS E 0 RD RT‏ 
ذلل نفسك على الصبر AO O‏ 
حبب العلم إلى نفسك AO AEA‏ 
في السخاء كمال الجود والكرم AO‏ 
لا تکن حسوداً 0 
كيف تعامل عدوك ASSESS SADE ASESEDASSER DSSS‏ 
الشهود العدل Assan Rosa SSS‏ 
حاذر الغرام بالنساء A O O O‏ 
كن متواضعا واحذر المراءاة SO A E O‏ 
الصبر على الأعمال يخففها SO TD O lT‏ 
لا تجاوز الغاية SLES SaaS‏ 
احفظ المليح والرائع من الأحاديث SER EEE RENE DC‏ 
من تصاحب من الناس ILS NESE A E‏ 
لا تصاحب أحداً إلا بمروءة SO‏ 
أي إكرام يعجب Ty‏ 
واعلم أن الجبن مقتلةء وأن الحرص محرمة. SL CO‏ 
احترس مما يقال فيك I O‏ 
نزاهة العرض وبقاء العز" 1 
کیف تجالس الناس SN O‏ 
المستشار ليس بضامن وجه الصواب SASSER‏ 
حسن الاستماع SAA SRS SISSIES RASRA SS Sa‏ 
كيف يكون الزهد 1 
حسن المجالسة وسوءها SI E O‏ 


To PDE: http://www. al-mostafa.com 
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